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قصصناها عليك

مجموعة كُتّاب

مجموعة قصصية



لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/sa7eralkutub/
https://www.sa7eralkutub.com
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المقدمة

في حي��اة كل من��ا الكث�ير والكث�ير م��ن القص��ص، س��واء حدث��ت مع��ه 
أو أمام��ه أو سمعه��ا م��ن أح��د، منه��ا م��ا ه��و كومي��دي.. ومنه��ا م��ا ه��و 

حزي��ن.. ومنه��ا م��ا ه��و مرع��ب.
)قصصناه��ا علي��ك( ه��ي بع��ض م��ن ه��ذه القص��ص اتف��ق أصحابه��ا 
أنه��م ل��ن يتركوه��ا بداخله��م فق��ط، ب��ل يج��ب أن يقرأه��ا الجمي��ع، 
س��وف تضح��ك م��ع قص��ة، وتبك��ي م��ع أخ��رى، وتح��زن لأخ��رى، 

وتخ��اف م��ن قص��ة أخ��رى، ولك��ن الأكي��د أن��ك س��تحبهم جميعً��ا.

م.ر
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ن أنوبيس سج�ي
محمود مدين

في عام 2222 
أسرعــت عربــة الترحيــات ذات الجســد المعــدني تشــق طريقهــا وســط 
تلــك الصحــراء القاحلــة ذات الرمــال ســوداء اللــون، الســاء تســبح 
بداخلهــا قطــع مــن الســحب الحمــراء الشــفافة التــي تكشــف ســر تلــك 
الأقــار المنطفئــة بعــد ذلــك الانفجــار الــذي قلــبَ رأس الكــون عــى عقبــه.

ــب  ــن كُتِ ــا ممّ ــا قاطنيه ــذ أن هجره ــا من ــة أطلاله ــت متبقي ــة لا زال بقع
ــباله  ــدي إس ــة يرت ــط المدين ــع وس ــم يقب ــبحٍ مظل ــت كش ــاء، أصبحَ ــه البق ل
الأســود البــالي الُمغــرَّ بــذرّات الــراب كانــت بيــوم مــن الأيــام تــدب بهــا 

ــاة. الحي

ــودة  ــاه معق ــة، ذراع ــة المتنقّل ــة المعدني ــك الزنزان ــدِ أركان تل ــس بأح جل
ــر  ــلّ ع ــاه تط ــاه، عين ــك قدم ــون، كذل ــيّ أزرق الل ــوار طيف ــف بس للخل
ــر بالهــواء، هــو يعلــم  ــات الرمــل المتناث ــع حب تلــك الفجــوة  الصغــرة يتاب
ــيِ  ــه ت ــرة عيني ــه، نظ ــول علي ــيلة الحص ــل وس ــه يجهَ ــدًا، لكن ــره جي مص
بنــدمٍ قــد فــات أوان التكفــر عنــه، عقلــه يســرجع تلــك الليلــة وكل الليــالي 

ــبيهتها. ش

انفلتَــت دمعــة  مــن بــن أســوار جفونــه على غــر عــادة، مســحها سريعًا؛ 
فهــو لم يعتَــد الضعــف،  أســند رأســه تجــاه الحائــط مغمــضَ العينــن  حتــى 
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ــزلاج  ــك الم ــر ذل ــوت صري ــى ص ــا ع ــتيقظ فزعً ــه، اس ــاس من ــك النع تملّ
المعــدني يُفتــح؛ لتهجــم عليــه جيــوش الليــل في تلــك الليلــة الحــارة الخانقــة، 

يرتــدون حلّــة معدنيــة وغطــاء رأس شــفاف مــن الِحــزَم الضوئيــة. 

- انهض أيها السجين.. لقد وصلنا.	

قالهــا أحدهــم، بينــا توجّــه آخــران يحملانــه إلى خــارج العربــة، 
ســار يتوسّــطهم  بأقــدام ميْتَــة لا تقــوى عــى الوقــوف، لقــد ســمع 
عــن تلــك المنطقــة مــن قبــل، قــال لــه أحدهــم ذات مــرة: »متاهــة 
يســلك  مــن  المــوت،  متاهــة  إنهــا  متاهــة..  كأي  ليســت  أنوبيــس 
طريقهــا لا يعــود منــه أبــدًا، لكــن لا أحــد يعلــم عنهــا شــيئًا بعــد«.  

الطريــق رمــي.. عــى مرمــى البــر بوابــة عظيمــة مــن الفــولاذ، بعــد 
ــيِّ وصــل إليهــا، عندهــا توقــف الجميــع..  دقائــق مــن الُم

ضغــط القائــد عــى ذرٍّ ضوئــيّ بمنتصــف البوابــة، بعــد لحظــات انفتحَت 
البوابــة ليظهــر أحدهــم يرتــدي ذات الحلــة، تســلّمَ الســجيَن منهــم ثــم دلف 

بــه إلى الداخــل دون أدنــى كلمــة، ثــم عــادَت البوابــة أدراجهــا.

ــة بــا لــون كالمــاء  ــة رخامي ــة، أرضيّ ردهــة طويلــه ذات حوائــط معدني
بنهايتهــا بــاب صغــر.

دلف السجين إلى الداخل بينما تسلّمَه اثنان آخران.. 

الحجــرة  تــكاد تكــون فارغــة، لا شيء يميزهــا ســوى اللــون الرمــادي 
الباهــت القاتــم وكــرسي معــدني صغــر بمنتصفهــا، أجلســاه فــوق الكــرسي 
ــك  ــكّ تل ــة لتنفَ ــركات متتالي ــده بح ــم ي ــى معص ــم ع ــط أحده ــم ضغ ث

ــة. ــاد الضوئي الأصف
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ــد  ــب.. لا أح ــد يجي ــن لا أح ــدث؟! لك ــذي يح ــا ال ــة م ــاول معرف ح
ــه. ــر ل ــد ينظ ــم.. لا أح يتكل

غادر الجميع وظل هو جاثمً فوق صدر الكرسي.

ــتفز..  ــؤلم.. مس ــت م ــها، الصم ــب عاش ــت والترق ــن الصم ــات م لحظ
ــون. ــر الجن يث

ــرة،  ــرة الصغ ــك الحج ــكان.. تل ــدور بالم ــرسي ي ــوق الك ــن ف ــض م نه
ــاك. ــا وهن ــر هن ينظ

- ــتة 	 ــم  س ــل رق ــه قت ــك بقضي ــم علي ــد حُكِ ــم 1359 لق ــجين رق س
وســبعون ألفًــا وثلاثــة عــر، وقــد أقــرّ مجلــس القضــاة بحكــم 
بيـ�دِكَ  للنجـ�اة،  واحـ�دة  فرصـ�ة  لديـ�ك  ولكـ�ن  ذاتيًـ�ا،  الإعـ�دام 
أن تس��تغلها وبيدــك أيضًـ�ا أن تخسره��ا.. أنــت صاحــبُ قــرارك، 
إن نجحـ�ت فأنـ�ت حـ�ر طليـ�ق، أمـ�ا إن خـرستَ فهـ�ي نهايتُـ�ك.

قالها صوت أجش من خارج الحجرة.

- ولكن كيف ذلك وأنا لا أعلم شيئًا عن قواعد تلك اللعبة؟! 	

قالها السجين وهو يتلفّت للأعلى. 

- ومـن� ق��ال ل��ك أن��ه توج��د قواع��د هن��ا؟! تتبّ��ع حدس��ك، وتذكّ��ر.. 	
أن��ت ش��يطان نفس��ك وعدوّه��ا الوحي��د. 

انقطــع الصــوت ثــم انطفــأَت الأنــوار وســاد الظــام، وصــوت صفــرٍ 
حــادّ يــردد بــن الجــدران، راح يتخبــط بينهــا وهــو يضــع كلتَــي يديــه فــوق 
أذنــه حتــى ســكت الصــوت وعــادت الأضــواء مــرة أخــرى، لكنهــا باهتــة، 
ــى  ــار بخط ــه، س ــف بقلبِ ــولاذ يق ــن الف ــرٌّ م ــكان، مم ــو الم ــس ه ــكان لي والم
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ــة   ــى متداخل ــة لا تنته ــر؛ متاه ــيِ إلى الآخ �ـرٍّ يُف ــذرة، كل مم خائف��ة ح
ذات لــون أســود، تطــل عــى ســاء دخانيــة تســبح بهــا كويكبــات صغــرة 
ــدأت  ــى ب ــا؛ حت ــة له ــر لا نهاي ــدور بدوائ ــه، ي ــكَ من ــوف تملّ ــتعلة، الخ مش

تل��ك الكويكب��ات تُق��ذَف علي��ه م��ن كل ح��دب وص��وب. 

لا يعلــم سر تلــك السرعــة التــي تحــىّ بهــا! ركــض وهــو يلهــث كذئــب 
جائــع يتفــادَى تلــك القنابــل الكونيــة التــي تُقــذَف عليــه، حتــى ظهــرت لــه 
شاشــة ضوئيــة بهــا فتــاة مألوفــة الملامــح يعرفهــا جيــدًا؛ إنهــا ابنتــه الوحيدة!

- ــك 	 ــم علي ــد حُكِ ــم لق ــا تعل ــس، ك ــة أنوبي ــا أبي  بمتاه ــك ي ــاً ب أه
ــداء  ــد الاعت �ـدام بتهم��ة القت��ل والضحيـة� ه��ي أن��ا.. ابنت��ك! بع بالإع
ــران  ــعال الن ــدنّي وإش ــل مع ــق حب ــن طري ــنقي ع ــم ش ــيًا ث ــيّ جنس ع

ــاة. ــة للنج ــك فرص ــن لدي ــدي،  لك بجس

- ما هي يا صغيرتي؟	

- إعادتي للحياة. 	

قالتها الفتاة ثم ابتسمت.

- كيف ذلك؟ أخبريني كيف؟!	

ــر  ــف يتذك ــدم، وق ــن الع ــرت م ــا ظه ــدم ك ــن الع ــة م ــت الشاش اختف
تلــك الأوقــات التــي قضاهــا في ممارســة ذلــك الفعــل البشــع تحــت تأثــر 
الكحــول، لم يشــعر بتلــك الجمــرة التــي كانــت تقــرب منــه حتــى التهمَــت 

ــرونّي.  ــم إلك ــوى مُسّ ــن س ــده! لم تك جس

ــزل، لا  ــل من ــه داخ ــد نفس ــرة وج ــك الم ــن تل ــرى، لك ــرة أخ ــض م نه
ــاة  ــد وف ــه بع ــش ب ــذي كان يعي ــاص ال ــه الخ ــه منزل ــزل... إن ــس أي من لي



9

ــه!  ــه ابنت ــه برفق زوجت

ــف،  ــيدا الموق ــا س ــام هن ــت والظ ــة.. الصم ــرة المعيش ــف بحج كان يق
ــي  ــذي ينته ــبيّ ال ــدّرَج الخش ــك ال ــر ذل ــى ع ــوات للأع ــع خط ــار بض س
بغــرف النــوم، وضــع قبضتــه فــوق مقبــض بــاب غرفــة ابنتــه الــذي كُتِــبَ 
ــة  ــات طفوليّ ــوت صرخ ــم ص ــتطيع(، ث ــتَ تس ــك إن كن ــذ نفس ــه )أنقِ فوق

ــل. ــدح بالداخ تص

دفــع البــاب ثــم هــرول للداخــل حيــث ابنتــه فــوق الفــراش، بينــا يجثــم 
ــن  ــا م ــاول إنقاذه ــا، أسرع يح ــاول خنقه ــة يح ــم الجث ــخص ضخ ــا ش فوقه
ــا كان  ــه، م ــب عنق ــك بتلابي ــه  يمس ــضّ علي ــر انق ــن الآخ ــه، لك ــن براثن ب
ــرى  ــخة أخ ــخص نس ــو ذات الش ــده ه ــا وج ــهقة عندم ــك الش ــه إلا تل من

منــه! أفلــتَ مــن قبضتــه ثــم تراجــع للخلــف.

- من أنت؟!	

- ألا تعرفني؟ ثم أتبعها بضحكة سخرية: إنه أنا.. أنت! 	

- كيف ذلك؟! لا يعقل أن يحدث مثل هذا.	

بتلــك الأثنــاء بــدأت النــران تشــتعل بجســد الفتــاة وهــي فــوق الفراش 
تتلــوى وتســتنجد به. 

- أبي.. أبي. 	

هرول تجاهها، إلا أن كل شيء اختفى مرة أخرى، وفقط الظلام.

صــوت تلــك الموســيقى الهادئــة التــي كانــت تصــدر مــن الدميــة 
البلاســتيكية الخاصــة بطفلتــه التــي أهدَتْا لهــا والدتُــا بعيد ميلادها التاســع.
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عاد الضوء مرة أخرى.. الفتاة تقف بثياب النوم تحمل دميتها..

- لمَ فعلتَ ذلك يا أبي؟	

قالتها الفتاة بنبرة عتاب. 

- منــذ وفــاةِ والدتـِـك ومعاقــرتي الكحــول لم أجد ســلوَى برحيلها ســواكِ، 	
ب�ـكل ي��وم كن��تُ أكتش�ـفُ أنــك تشــبهينها بــكل شيء، كل تفصيلــة بهــا، 
ــتِ طفلتــي، أعلــم أننــي مخطــئٌ، لكنــي  �ـأني أبوــكِ وأن لم أك��ن أش�ـعر ب

أش�ـعر بالذن��ب. 

- حسناً يا أبي، لننسى الماضي ونبدأ من جديد، ما رأيك؟	

- بالطبع موافق. 	

قالها بكل حماس.

- حسناً.. هيا تعال.. اقترب مني، أرغب باحتضانكِ كأبٍ وابنتهِ. 	

ــح  ــى أصب ــا حت ــه ذراعَيه ــدّت ل ــي م ــه الت ــن طفلت ــجين م ــرب الس اق
ــا  ــة أنه ــدة لدرج أمامه��ا، احتضنهَ��ا، وهـي� أيضً��ا احتضنتـه� بقـو�ة.. بش
اخترقتــه.. أصبحــت بداخلــه وكأنــه ابتلعهــا، ثــم ســمع صوتًــا داخــل أذنــه 

ــول: يق

- لقد نسيتُ أن أخبرك يا أبي أن الجزاءَ من جنس العمل. 	

ــرخ  ــو ي ــه وه ــة من ــم كل قطع ــران تلته ــده الن ــتعلَت بجس ــم اش ث
ويتلــوّى. 

بعد مرور ساعة.. 

دلــف شــخصان يرتديــان ثوبًــا أبيــض اللــون وكمامــة ذات اللــون فــوق 
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ــا أبيــض اللــون إلى داخــل تلــك الحجــرة،  ــرًا معدنيً وجوههــم يجــران سري
ــا فوقــه الســجين رقــم ١٣٥٩  اقتربــا مــن الكــرسّي المعــدنّي الــذيّ كان مثبّتً
ــوق  ــاه ف ــن، حم ــوت واه ــن بص ــة الأولى يئ ــن الدرج ــرقٍ م ــد مح بجس

ــر ثــم غــادرا. السري

ــا  ــدي ثوبً ــابٌ يرت ــف ش ــرة كان يق ــك الحج ــف تل ــة خل ــذات اللحظ ب
ــره. ــا يخ ــا بين ــا إلكترونيًّ ــر لوحً ــي لآخ ــون يعط ــض الل أبي

- لقد نجحَت المحاكاة بجدارة. 	

تمت بحمد الله
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مرسال
يوسف شريف

“ما من أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يكون لي 
قاضيًا”

فيودور دوستويفسكي

في إشراقــة شــمس جديــدة، وصبــاح يــوم جديــد يبــدأ بزقزقــة العصافــر 
عــى شرفــة »يــس« الصغــرة لتوقظــه قبــل أن يــدقّ هاتفــه معلنـًـا عــن موعد 
اســتيقاظه هــو وزوجتــه  »رنــا«، توجّــه »يــس« بنظــره إلى وجــه »رنــا« الهزيل 
وأخــذ يتأمّــل ملامــح وجههــا الطفوليــة التــي طالمــا عشــقَ رؤيتهــا، ثــم دقّ 
ــة إيقــاظ  ــدأ »يــس« برويّ ــة صباحًــا، ويب ــا تمــام الســاعة الثامن الهاتــف معلنً
»رنــا« لتســتعد للتوجــه إلى عملهــا، ليقــول لهــا في هــدوء مشــوّب بكثــر مــن 

الحنــان وهــو يداعــب خصــات شــعرها المفــرود بجوارهــا :

- عزيزــتي، لق��د حــان وقتــ الاسـت�يقاظ، هيّ��ا.. هيــا لا وقــت للكســل، 	
صب�ـاح الخيـر.

ــن  ــةً ع ــضِ معلن ــنَ الرف ــق أن ــة تطل ــا بصعوب ــح عينيه ــا« بفت ــدأ »رن لتب
حالــة الخمــول التــي تحتويهــا، حتــى بــدأ »يــس« بمداعبــة جســدها ليرســم 

ــرًا مــن الألم. ــم أن خلفهــا كث عــى شــفتيها ابتســامة كان يعل

ــه  ــي أرغمت ــاردة الت ــه الب ــل بمياه ــه ليغتس ــن غرفت ــس« م ــرك »ي تح
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الظــروف عــى عــدم تدفئتهــا قليــاً ليتحملهــا جســده، ثــم خــرج لارتــداء 
ا في أواخــر العقــد الثالــث مــن عمــره، عينــاه  ملابســه، فــكان »يــس« شــابًّ
ــة  ــة بالإضاف ــه المهندم ــم ولحيت ــود الناع ــعره الأس ــعتان وش ــان الواس البنيّت
ــادق  ــر الفن ــد أك ــل في أح ــي يعم ــاً لك ــوه مؤهَّ ــارة جعل ــته للتج إلى دراس
في الإســكندرية كموظــف للاســتقبال، اســتطاع »يــس« مــن تلــك الوظيفــة 
أن يســتأجر بيتًــا صغــرًا في أحــد أحيــاء الإســكندرية ليشــارك حــب حياتــه 
ــا«  ــس« و«رن ــن زواج »ي ــن م ــرور عامَ ــد م ــا، وبع ــد أن يتزوج ــا بع فيه
ــة متأخــرة مــن المــرض،  ــه مريــض ب )...( وفي مرحل اكتشــف »يــس« بأن
وعــى إثــر معرفتــه بذلــك جلــس في بيتــه مــا يقــارب العــام الكامــل مُعلّقــة 
ــع  ــدَت جمي ــر، إلى أن نف ــن العقاق ــرة م ــات كب ــاول كمي ــل ويتن ــه المحالي ل
ــد  ــة، وبع ــات التجاري ــد المح ــل في أح ــا« للعم ــرَت »رن ــه؛ فاضط مدخرات
ت  ــرَّ ــة تغ ــات الصحي ــات والاضطراب ــن الانتكاس ــل م ــل كام ــرور عام م
ــام  ــدة ع ــدق لم ــل في الفن ــن العم ــس« ع ــاع »ي ــد انقط ــن، بع ــاة الزوج حي
كامــل والتغــر الملحــوظ في شــكله  قــرر الأســتاذ »عبــد الرحمــن« صاحــب 
ومديــر الفنــدق أن يعــنّ »يــس« كعامــل في خدمــة الغــرف، وكانــت هــذه 
الصدمــة مــا جعلــت حيــاة »يــس« تــؤول إلى الأســوأ، قــرر »يــس« الرضوخ 
لقــرار الســيد »عبــد الرحمــن«؛ فقــد كان في ذلــك الوقــت هــو الخيــار الأوحد 
لديــه، فهــو يمتلــك بيتًــا صغــرًا يريــد أن يبقيــه عــى قيــد الحيــاة، واســتمر 
»يــس« في محــاولات البحــث عــن عمــل إضــافي ولكــن دون أيــة جــدوى، 
إلى أن قــرر أن يبيــع كتــب والــده العتيقــة التــي تركهــا لــه بعــد وفاتــه منــذ 
ســنين طويلــة، اســتمرت رنــا في العمــل في وظيفتهــا وقــررت أن تكــون في 
الفــرة الصباحيــة حتــى يتســنىّ لهــا الوقــت للجلــوس مــع »يــس« في آخــر 
كل يــوم؛ فكانــا يهــوّن كل منهــا عــى الآخــر متاعــب هــذه الدنيــا، ولكــن 
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بمــرور الوقــت تســلّل الملــل لقلــب »رنــا«، وبــدأت مشــاعر كرههــا للوضع 
الحــالي تســيطر عــى واقعهــا، وبــدأت الشــكوى تتزايــد بمــرور الوقــت، كان 
ــرًا،  ــواء كث ــذه الأج ــل ه ــن تتحمّ ــه ل ــم أن زوجت ــن العل ــم يق ــس« يعل »ي

ــه أن يتقــدم خطــوة إلى الأمــام للفــوز بقلبهــا مــرة أخــرى... وأن علي

- عزيـز�تي، ه��ل يمكنن��ا الإفط��ار ســويًا اليــوم؟ اشــتقتُ لتنــاول الفطــور 	
مع�ـك.

قــال »يــس« كلماتــه في عفويــة شــديدة وهــو يحتضــن زوجتــه مــن ظهرها 
ويتكــئُ بذقنــه عــى كتفهــا أثنــاء ارتدائهــا لثيابهــا؛ فحاولــت رنــا الإفــات 

مــن بــن يــدي »يــس«؛ لتنظــر في عينيــه تلــك النظــرة الســاخرة وتقــول :

- أعتــذر منــك يــا عزيــزي، آخــر مــا كان لدينــا مــن طعــام تناولنــاه عــى 	
الغ�ـداء مس�ـاء أم�ـس.

ــا لمســه مــن ألم في كلــات »رنــا«، وكأنهــا تخــره أن كل  صمــت »يــس« لَِ
ــش، إلى أن  ــه المعي ــى واقع ــخطًا ع ــه س ــم في نفس ــم تمت ــره، ث ــن تدب ــذا م ه

ــة لتقــول: ــا« بنتهبرــا الهادئ ــه »رن قاطعت

- ــز 	 ــرة خب ــة ك ــح دون أي ــذي نصب ــهر ال ــذا الش ــة ه ــرة الرابع ــذا الم ه
ــا أتقاضــاه مــن الســيد  ــدق وم ــا تتقاضــاه مــن الفن ــزل؛ فــكل م في المن
“عصــام” مالــك المحــل ندفعــه مقابــل مكوثنــا في هــذا المنــزل، 
وأحيانًــا نمــد يدينــا لبعــض المعــارف ليعطفــوا علينــا ببعــض الجنيهــات 
ويســاعدوننا في البقــاء عــى قيــد الحيــاة، والآن مــر شــهران عــى 
اســتعطاف “الحــاج محمــود” صاحــب العقــار ليبقينــا في منزلنــا وإعطائنا 
فرصــة للســداد، وأنــت مصمّــم عــى المكــوث فيــه دون الرحيــل، نحــن 
ــا  ــا إن لم نمُــت جوعً ــا “يــس”، أتمنــى أن تــدرك أنن ــة ي نتجــه إلى الهاوي
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�ـكندرية. �ـة الإس �ـد أرصف لـى أح �ـراء ع �ـنموت في الع س

نظــر إليهــا »يــس« والدمــوع تترقــق في حيــاء شــديد، ثــم يســتأذن منهــا 
حتــى لا يتأخــر عــى عملــه وينهــض مسرعًــا ليهُــمّ بالرحيــل، وأثنــاء فتحــه 

لبــاب الشــقة قاطعتــه »رنــا« بصــوت ثائــر مملــوء بالغضــب:

- ــه 	 ــه أموال ــدّد إن لم نعطي ــس وه ــة أم ــل في ليل ــود” اتّص ــاج محم “الح
ــدأ  ــه بالفعــل ب ــدة، وأن ــة الســنة الجدي ــه في بداي غــدًا ســيطردنا مــن بيت

�ـدد. �ـتأجرين جُ �ـن مس �ـث ع بالبح

صعقَــت الصدمــةُ »يــس«، لم يســتطع أن يســتوعب تلــك المصيبــة التــي 
حلّــت فــوق رأســه، ولكنــه يعلــم أن هــذا هــو الحــق، وكان يعلــم أن تبعيــة 
ــم  ــة، ث ــذه السرع ــون به ــع أن يك ــه لم يتوق ــرد، ولكن ــي الط ــر ه ــذا التأخ ه
ــيط  ــا تستش ــا ليراه ــتَ له ــه؛ فالتفَ ــارعة ناحيت ــا« المتس ــوات »رن ــمع خط س

ــا وتقــول: غضبً

- وأرجــو أن تعلــم أنــك إن لم تؤمّــن وجــودي في المنــزل لــن تجــدني فيــه، 	
اليــوم ســنحدد مصــر حياتنــا يــا “ي�ـس«.

ثــم أدارت »رنــا« وجههــا دون أن تظهــر ذرة مــن الرحمــة لزوجهــا الــذي 
يعــاني ليبقيهــا بجــواره ويحافــظ عــى حبــه الــذي دام ثــاني ســنوات ومــا زال 
ــه  ــة.. أن ــل النهاي ــم أن هــذه الكلــات تُثّ ــه الصــافي بحبهــا، عل يســكن قلب
ــة في  ــة فصــل النهاي ــدأ بكتاب ــاة ب ــم الحي ــه، وأنّ قل ــه وزوجت ســيفارق حبيبت
قصتهــا، ولكــن في قلبــه يعلــم أن الله لــن يتركــه وحيــدًا، وأنــه سيرســل لــه 

معجــزة مــن الســاء تنجــده مــن هــذه المصيبــة العظيمــة.

اتجــه »يــس« إلى عملــه حامــاً كميــة كبــرة مــن كتــب والــده القديمــة، 
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ــد  ــزيّ الموحّ ــدى ال ــه وارت ــل ملابس ــام بتبدي ــدق ق ــل إلى الفن ــا إن وص وم
ــدى  ــه إلى إح ــف ليتج ــذ أدوات التنظي ــا أن أخ ــرف، وم ــة الغ ــال خدم لع
ــيد  ــل؛ »الس ــاشر في العم ــه المب ــد رئيس ــه وج ــاشر عمل ــدق ويب ــرف الفن غ
ــه،  ــدًا في عمل ــا ج ــاً صارمً ــدق، كان رج ــال في الفن ــس الع ــن« رئي حس
ــون  ــوبان بالل ــه المش ــعرُه وذقن ــدة، وكان ش ــر الش ــه تعاب ــى وجه ــو ع تعل
الأبيــض يعلنــان المثاليــة عــى حالــة الصرامــة في هــذا الرجــل، كان »الســيد 
حســن« ينظــر لـــيس شــذرًا، فطالمــا كــره هــذا الرجــلُ »يــس« منــذ أن كان 
موظفًــا للاســتقبال، بــدأ »الســيد حســن« بتشــبيك أصابــع يديــه ليقــول في 

لكنــة مــن الحــزم:

- لقــد تأخــرتَ نصــف ســاعة كاملــة، خُصِــم مــن مرتبــك نصــف يــوم؛ 	
لكَ�ـي تتعل�ـم أن تلت�ـزم بمواعي�ـد العم�ـل الرس�ـمية.

ــدأ بالاعــراض  ــدًا، وب ــب شــديد ج ــه في غض ــم »يــس« حاجبي ض
بصــوت مرتفــع وفقــدَ الســيطرة عــى نفســه، إلى أن قــرر »الســيد حســن« 

ــدق. ــر الفن ــن« مدي ــد الرحم ــتاذ عب ــكلة إلى »الأس ــد المش تصعي

ــن«  ــد الرحم ــتاذ عب ــب »الأس ــن« إلى مكت ــس« و«حس ــل »ي ــا إن دخ وم
وجــداه مبتســاً  مُرحبًّــا بكليهــا، ثــم بــدأ كل مــن »يــس« و«حســن« يــروي 
ــام  ــت الت ــن الصم ــة م ــادت لحظ ــم س ــام، ث ــدوء ت ــجارهما في ه ــة ش قص
لينتظــر كلاهمــا قــرار »الأســتاذ عبــد الرحمــن«، ثــم يشــعل »الأســتاذ عبــد 
الرحمــن« أحــد أفخــم أنــواع لفائــف التبــغ في العــالم ويضعهــا أســفل شــاربه 
ــة  ــاه المرصّع ــكًا بعص ــية وممس ــوداء الفرنس ــه الس ــا حُلت ــم، مرتديً الضخ
بجوهــرة نفيســة تحــت أصابعــه،  ثــم يقــول في هــدوء يبعــث عــن العظمــة:

- كلٌ منكمـا مخط�ـئ، أخط�ـأ “يــس” أولً في تأخــره عــن العمــل، ولكــن 	
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هــذا لا يســتعدي أن يُخصــم مــن راتبــه أي شيء؛ فهــذه هــي المــرة الأولى 
التــي يتأخــر فيهــا “يــس”؛ لــذا فقــد قــررتُ أن أكتفــي بــأن ألفــت نظره 

وأن أح��ذره م��ن عواق��ب تأخي�ره م��رة أخ��رى. 

ــى  ــخطه ع ــن س ــة ع ــة واضح ــة كعلام ــن« حاجبي ــيد حس ــم »الس ض
هــذا القــرار وعــدم الرضــا عنــه؛ فاســتأنف »الأســتاذ عبــد الرحمــن« حديثــه 

قائــاً :

- ولكــن يجــب أن يتــم مُعاقبــة “الســيد يــس” حتــى لا يتكــرر هــذا الخطــأ 	
ــدة  ــوم لم ــن كل ي ــاعتَين إضافيتَ ــدق س ــيعمل في الفن ــرى، س ــرة أخ م
أس�ـبوع كام�ـل، ط�ـاب يومكمـا ي�ـا حضـرات، يمكنكمـا الذه�ـاب الآن.

وأشار »السيد عبد الرحمن« بيديه ليعطي الإذن بالخروج.

رضي »يــس« بهــذا القــرار ورضــخ للأمــر الواقــع عليــه، واســتمر 
ــاعتان  ــم الس ــن ضمنه ــه وم ــاعات عمل ــن س ــى م ــى أنته ــل حت في العم
ــوق  ــه إلى الس ــه واتج ــع أغراض ــه وجم ــدل ملابس ــم ب ــن ث ــان، وم الإضافيت
ــن  ــة م ــع قطع ــة ويض ــد الأرصف ــى أح ــس ع ــه؛ ليجل ــا يمكن ــأسرع م ب
الخشــب المقــوّى كان يخبئهــا في أحــد الأزقــة، ويضــع عليهــا مُتلــف أنــواع 
الكتــب التــي حُّــل بهــا، كُتــب عــن الــراث والتاريــخ وفي الأدب بمختلــف 
أنواعــه لكتــاب وأدبــاء عظــاء، ورغــم يقينــه أن هــذا هــو الإرث الوحيــد 
الــذي تركــه لــه والــده إلا أن فرضَــت الدنيــا بقســاوتها ودناوتهــا أن تضطــره 
ــاة  ــب الحي ــتطيع أن يواك ــى يس ــة حت ــعار متدنيّ ــب بأس ــذه الكت ــع كل ه لبي

ــه. ــو وزوجت ه

وبينــا كان »يــس« جالسًــا عــى الأرض يقــرأ في أحــد روايــات الأديــب 
العالمــي نجيــب محفــوظ، وقــف أمامــه شــاب ثلاثينــيّ لا يبــدو عليــه الثــراء، 
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ــوداء  ــه الس ــا نظارت ــه، مرتديً ــرم أصل ــى ك ــدم دلّ ع ــكله المهن ــن ش ولك
وملامحــه الغــر مألوفــة جعلــت »يــس« يظــن أنــه لم يــأتِ إلى مــر منــذ فترة 
طويلــة، ثــم بــدأ الغريــب بالتحــدث بلهجــة عربيــة ضعيفــة إلى أكــر حــد:

- ــخ 	 ــب التاري ــن كُت ــك أيّ م ــل لدي ــي، ه ــا صديق ــك ي ــام علي الس
الــراث الإســامي؟ أو  الإســامي 

هــز »يــس« رأســه معلنًــا الإيجــاب، ثــم أخــرج مــن حقيبتــه بعضًــا مــن 
أقــدم الكتــب عــى مــر التاريــخ وأعطاهــم للغريــب، دُهــش الرجــل حقًــا 
ــلُ  ــأل الرج ــم س ــة، ث ــد الأرصف ــى أح ــاع ع ــة تُب ــب القيم ــذه الكت ــن ه م
ــال  ــاب، فق ــس« بالإيج ــاب »ي ــرى؛ فأج ــا أخ ــك كُتبً ــس« إذا كان يمتل »ي

ــاكرًا: ــل ش الرج

- أشــكرك جــدًا يــا صديقــي، أريــد منــك كل الكُتــب التراثيــة والتاريخيــة 	
ــذي  ــي ال ــع في بحث ــذه المراج ــتفيد به ــد أن أس ــام، أري ــة بالإس الُمتعلق
أعــده، وســوف أشــريهم وأعطيــك ســبعة آلاف جنيــه مــري، أتوافق 

عــى هــذا الســعر لتلــك المجموعــة القيمــة مــن الكُتــب؟

دُهــش »يــس« عنــد ســاعه للمبلــغ، ومــن ثــم وافــق عــى الفــور مرحبًــا 
بهــذه الصفقــة التــي كانــت بالنســبة لــه هــي الُمعجــزة التــي أرســلها الله لــه 

لتجعلــه يســتأنف حياتــه بشــكل طبيعــي، حتــى وإن كان لفــرة مؤقتــة.

اتجــه »يــس« إلى منزلــه بعــد يــوم مُرهــق مــن العمــل المتواصــل، وقــرر 
»يــس« ألا يخــر »رنــا« عــن تلــك الصفقــة التــي أبرهــا مــع الغريــب حتــى 
لا يفــرِط لهــا في الأمــل؛ فهــو نفســه لا يعلــم مــاذا ســيحدث في اليــوم التــالي.

ــة  ــة في غرف ــى الأريك ــتلقية ع ــا مس ــد رن ــه ليج ــاب منزل ــس« ب ــح »ي فت
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المعيشــة؛ فحــاول أن يتســلل إلى غرفــة نومهــا ويحــاول أن ينــال قســطًا مــن 
ــقاء،  ــا بالش ــم عليه ــي حُك ــه الت ــتكمل حيات ــتيقظ ليس ــل أن يس ــة قب الراح
ــاب،  ــاق الب ــوت إغ ــا« لص ــاع »رن ــبقهُ س ــك وس ــح في ذل ــه لم ينج ولكن
ــدًا  ــؤالً واح ــأل س ــتها وتس ــدل في جلس ــي تعت ــوم وه ــن الن ــتيقظت م اس

ــلفًا: ــس« س ــه »ي ــط كان يعرف فق

- ه��ل أعطي��تَ لـ»الحــاج محمــود« مــا يشــفع لنــا بقاءَنــا بــن جــدران هذا 	
ل؟ لمنز ا

ــب  ــوءة بالكُت ــه الممل ــرك حقيبت ــم ت ــب، ث ــرط التع ــن ف ــس« م ــد »ي تنهّ
ــع  ــوت ناب ــول بص ــا ويق ــس بجواره ــا ليجل ــه إليه ــم اتج ــاب، ث ــوار الب بج
ــه مــن الظهــور  ــع دمــوع عيني ــه ليقب ــة من ــه، في محاول ــرط الألم بداخل مــن ف

ــا: أمامه

- لا ي��ا عزي�ـزتي، ولكن��ي أع��دكِ أنن��ي ســأتدبر الأم��ر غ�ـدًا إن شــاء الله، 	
وســنحافظ عــى بيتنــا ســويًا ولــن نفارقــه الآن، أنــا فقــط أرجــو منــكِ 
ــن  ــكِ م ــل يمكن ــط، ه ــد فق ــة الغ ــى ليل ــي حت ــورة مع ــوني صب أن تك

ــك؟ فضل

ــا  ــس« وقته ــعر »ي ــرك، استش ــا لم تتح ــاكنة في مكانه ــا« س ــت »رن  ظل
ــا«  ــب »رن ــل قل ــن ورود داخ ــه م ــا زرع ــنين أن كل م ــذ س ــرة من ولأول م
ــه  ــفع ل ــا لم تش ــي بينه ــات الت ــذه الذكري ــاوتها، كل ه ــام بقس ــه الأي قطفت
ــة  ــتعملته لتدفئ ــي اس ــب الت ــات الحط ــك الذكري ــت تل ــل كان ــا، ب أمامه
ــط  ــن يرب ــت م ــام وتخلّص ــرور الأي ــران بم ــه الن ــرت في ــا؛ فأضم موقفه
ــه بعــد أن تركــت روحــه مُعلقــة  ــى إلا أن تفــارق بدن ــا تبقّ ــه، وب نفســها ب

ــل. ــاضي الجمي ــن إلى الم ــاضر والحن ــاوة الح ــن قس ب
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اســتيقظ »يــس« في صبــاح اليــوم التــالي باكــرًا ليجــد رنــا نائمــة بجــواره 
رغــم هــذا الجفــاء الــذي أظهرتــه، ولكنــه حمــد الله كثــرًا عــى قرارهــا هــذا، 
ــه أن  ــا من ــا« ظنً ــتيقظ »رن ــل أن تس ــه قب ــاب إلى عمل ــه للذه ــز نفس ــم جه ث

هــذا ســيثبت لهــا جديتــه في جمــع المــال الــازم لدفــع إيجــار المنــزل.

ــه؛  ــاشرة عمل ــدأ عــى الفــور في مب ــدق ب ــا إن وصــل »يــس« إلى الفن وم
ــه بســبب ارتفــاع حــرارة جســده مــن  ليمــر الوقــت في مشــقة شــديدة علي
ــن  ــذ فناج ــن« أن يأخ ــيد حس ــه »الس ــب من ــاق، إلى أن يطل ــرط الإره ف
الشــاي لمكتــب »الأســتاذ عبــد الرحمــن« الــذي يجتمــع بأكــر رجــال الأعمال 

ــاح. ــكندرية في ذاك الصب في الإس

ــه  ــى يدي ــل ع ــن« يحم ــد الرحم ــتاذ عب ــة »الأس ــس« إلى غرف ــل »ي وص
ــة،  ــادة في الغرف ــام كل الس ــن أم ــع الفناج ــدأ بوض ــاي، ويب ــن الش فناج
ومــا إن وصــل إلى »الأســتاذ عبــد الرحمــن« حتــى انزلــق الفنجــان مــن يــد 
»يــس« حتــى انســكب بأكملــه عــى »الســيد عبــد الرحمــن«، وفي نوبــة مــن 
ــم  ــبّبَها، ث ــي س ــوضى الت ــف الف ــس« تنظي ــاول »ي ــة يح ــذارات المفرط الاعت
ــر  ــد الرحمــن« إلى حمامــه الخــاص لتنظيــف نفســه وتغي يذهــب »الســيد عب
ملابســه، ويخــرج ليجــد »يــس« واقفًــا مكانــه بجــوار مكتبــه منتظــرًا مديــره 
لكــي يعتــذر منــه، اســتقبله »الســيد عبــد الرحمــن« بابتســامة لم يفهــم معناهــا 
»يــس« في لحظتهــا، ولكــن بعــد مــرور عــدة دقائــق خــرج »الســيد حســن« 
ــه  ــو وجه ــزم وتعل ــس« في ح ــى »ي ــادي ع ــدق لين ــر الفن ــب مدي ــن مكت م
ابتســامة عريضــة أثــارت في نفــس »يــس« الشــكوك، ومــا إن وقــف »يــس« 

أمــام »الســيد حســن« حتــى بــدأ رئيســه بالحديــث:

- “السيد عبد الرحمن” أمرَ أنك تغادر الفندق يا “يس”. 	
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حــاول »يــس« أن يعتــذر عــاّ بــدر منــه، ولكــن قاطعــه »الســيد حســن« 
: ئلً قا

- وأخبرني أن هذا القرار نهائيّ لا رجعة فيه.	

ــال  ــاذا تنه ــم لم ــن يعل ــس«، لم يك ــة لـ«ي ــة القاضي ــذه الضرب ــت ه كان
ــا في  ــاة كله ــبل الحي ــه سُ ــلَب من ــاذا تُس ــا؟ ولم ــه تباعً ــوق رأس ــب ف المصائ
آن واحــد؟! لمــاذا خــر عملــه في المــرة الأولى؟! ولمــاذا خــر عملــه هــذه 
المــرة أيضًــا؟! لمــاذا فرّقــت الدنيــا بمصائبهــا بينــه وبــن »رنــا«؟ تســاؤلات 
انهمــرت عــى رأس »يــس« كطيــور النــورس تلتهــم مــن روحــه وجســده 

ــه. ــوهت واقع ــه وش ــن عقل ــت م ــد أن انته ــل بع الهزي

ــه  ــرم مع ــذي أب ــب ال ــل الغري ــرًا الرج ــوق منتظ ــس« إلى الس ــب »ي ذه
الاتفــاق لســاعات طويلــة لم يــدرك حقيقــة عددهــا مــن فــرط التعــب، إلى 
أن وصــل الرجــل الغريــب وأيقــظ »يــس« مــن قيلولتــه التــي أخذهــا عــى 
ــه شراء الكتــب كــا كان الاتفــاق، ابتســم  الرصيــف وســأله إذا كان بإمكان
»يــس« ابتســامة مُــدّدة بــالآلام، وكأنــه كأطفــال دور الأيتــام حــن يحصلون 
عــى بعــض الألعــاب الجديــدة التــي كانــوا يتمنَّوْنَــا في العيــد، ولكنهــم لم 
ــان الأمهــات،  ــاء وحن ــة الآب ــوا محب ــأن ينال ــدًا أمنيتهــم العظيمــة ب ينســوا أب
ــكنات  ــون كالمس ــوف تك ــب س ــن الغري ــوال م ــك الأم ــس« أن تل ــم »ي عل

لآلامــه، ولكنهــا لــن تِخيــطَ لــه جــروح روحــه العميقــة.

بــدأ »يــس« في الســر تجــاه بيتــه مترنحًا من فــرط الإرهــاق والتعــب، كل 
مــا كان يجــول في بالــه أنــه في طريقــه ليشــري بضعــة أيام أخــرى مــع عزيزته 
ــات  ــد مح ــل في أح ــا كان يعم ــا، وقته ــرة رآه ــر أول م ــا«، كان يتذك »رن
ــن  ــا الخضراوي ــيّ وعينيَه ــعرها البن ــل بش ــا« المح ــت »رن ــة، دخل ــع البوظ بي
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ــه  ــس علي ــتانًا ينعك ــدي فس ــت ترت ــش، كان ــا النمَّ ــي يغزوه ــا الت وبشرتِ
زهــور قلبهــا مــن ربيعهــا الصــافي، كانــت أجمــل مــا شــاهدَت عينــاه قــط، 
ــم  ــكندرية، فل ــة الإس ــع أزق ــقين في جمي ــال للعاش ــا كمث ــة حُبه ــت قص ظلّ
يســتطع أيِّ ممــن حولهــم أن يصــف مــا كانــوا يرونــه مــن عظمــة الإحســاس 

والتفــاني مــن أجــل الحــب.

وصــل »يــس« لبَيتــه واتجــه إلى »الحــاج محمــود« أولً ليعطيــه المبلــغ المــالي 
المطلــوب منــه ولمــدة شــهرين آخريــن، ثــم اتجــه إلى منزلــه، وبــدأ ينــادي في 
ــردود  ــتقبل أي م ــه لم يس ــه، ولكن ــى زوجت ــه ع ــى صوت ــديد وبأع ــك ش تهتّ
ــاء  ــا في أرج ــث عنه ــواه والبح ــتجماع ق ــدأ في اس ــا! ب ــى وجوده ــدل ع ي
ــوب عليهــا بالخــط  ــره مكت ــة موضوعــة عــى سري ــزل إلى أن وجــد ورق المن

ــض: العري

ــا أحببتــك... وبشــدة، ولكــن الحــب لم يكــن  “أعلــم أنــك تحبنــي، وأن
ــا” ــا لنحي كافيً

لقــد نفّــذَت »رنــا« تهديدهــا بــأن هجــرت »يــس«، لم يســتوعب »يــس« 
ــدًا؟!  ــه وحي ــه، والآن تركت ــتبقى مع ــا س ــنّ أنه ــوم ظ ــادئ الي ــيئًا، في ب ش
لمــاذا؟! لمَ كل هــذه الســنين؟ بعــد كل هــذه الأيــام العصيبــة التــي واجهوهــا 
ــام التــي جــدّ كل منهــا بجــوار الآخــر حتــى يظــل  ســويًا، وكل هــذه الأي
ــه  ــلب من ــذي سُ ــان ال ــعر بالأم ــي يستش ــر؛ لك ــان الآخ ــا في أحض كل منه
مــن قِبــل الدنيــا، وفي النهايــة تمــرّدَت حبيبتــه  وزوجتــه وابنتــه عــى أحضانــه 
لتعلــن هروبهــا مــن واقعــه التعيــس، هربــت لتخطــو عــى كتــاب حياتهــا 
معلنــة إغلاقــه، وتبــدأ صفحــة جديــدة في القاهــرة بعيــدًا عــن كل مصــادر 

البــؤس هــذه.
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ثم أخرج »يس« ورقة من على مكتبه وبدأ في إمساك قلمه ليكتب:

“كُنــت أظــن أن لحيــاتي معنــى، وأني صاحــب هــذه الأهميــة بداخلــكِ، 
ــن  ــتُ م ــاة، أصبح ــس الحي ــن تنف ــز ع ــت أعج ــف أصبح ــي للأس ولكن
ــة  ــكينة الُمقلق ــك الس ــاء في تل ــط الأحي ــروا وس ــن يس ــى الذي ــؤلاء الموت ه
ولكــن لا أحــد يشــعر بهــم، وأصبحــتُ في نهايــة الأمــر هــذا الشــخص الذي 
يحيــا بخارجــه وحُكــم عــى داخلــه بالقتــل آلاف المــرات يوميًــا... ففــي نهاية 
الأمــر أنــتِ لم تعيِرينــي انتباهًــا لمــا بداخــي، وأقســم لــكِ أنــكِ لــن تنتبهــي 

ــوتي في الأخير” لم

ــا  ــرة ببرودته ــقته الصغ ــرك ش ــه وت ــى مكتب ــة ع ــك الورق ــرك تل ــم ت ث
المفرطــة التــي شــعر فيهــا بالخــوف لأول مــرة منــذ وفــاة والــده، وأخــذت 
خطواتــه تتهــادَى في شــوارع الإســكندرية حتــى وصــل إلى شــاطئ البحــر 
ــه  ــات حزن ــواره في لحظ ــا كان بج ــذي طالم ــم ال ــه القدي ــم، صديق العظي

ــط. ــواره ق ــوده بج ــض وج ــه ولم يرف وبؤس

 اتجــه إلى الصخــور الضخمــة والأمــواج  التــي تتلاطَــم بهــا تكســو ثيابــه 
ــه مــن ألم لا يشــعره بــرودة  ــبُ مــا ب ــه، كان لهي ــاه حتــى غــرق في مكان بالمي
الشــتاء ولا بــرودة جســده الغــارق بميــاه البحــر، كان كل مــا يشــغل بالــه أن 
تحتضنــه ذرات الميــاه وتأخــذه معهــا إلى أعماقهــا، فلــن يجــد أحــنّ عليــه مــن 
ــة،  ــارورة زجاجي ــه الأمــواج رســالة في ق ــى أرســلت ل ــوفي، حت ــه ال صديق
كــا تعــوّد القــراءة عنهــا في كتــب والــده، أخذهــا وابتعــد قليــاً عــن الميــاه 
ثــم جلــس ليتكِــئَ بظهــره عــى إحــدى الصخــور، وقــام بإخــراج الرســالة 

منهــا ليبــدأ بقراءتهــا...

“عزيزي يس...
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   تحية طيبة وبعد؛

ــزي، لم  ــا عزي ــق ي ــا تقل ــالة ف ــذه الرس ــك ه ــر وإذا أتَت ــادئ الأم في ب
ــا  ــم م ــر، وأعل ــود البح ــن جن ــة م ــا فارس ــد، أن ــى بع ــن الموت ــبك م نحتس
ــن  ــرف ول ــا، لا أع ــك في مياهن ــن بدن ــص م ــن التخل ــك م ــدور في ذهن ي
أعــرف أســباب هــذا أبــدًا، ولكنــي أعلــم أنــك مُرهَــق، أشــعر بتصدعــات 
ــل الأرض  ــم أه ــم يظل ــم ك ــذا، أعل ــكاني ه ــن م ــها م ــك وأتحسّس روح
بعضهــم، آهٍ عــى أهــل الأرض كــم هــم ملعونــون، وكأنهــم يتصيــدون مَــن 

ــذر... ــم الق ــا بوحله ــار ليعكروه ــاه البح ــاء مي ــم في صف ــت أرواحه كان

يــا عزيــزي لا تحــزن، نحــن بجــوارك، وفي أتــم الاســتعداد لاســتقبالك، 
وإن يئِســتَ فاعلــم أني هنــا معــك، ولكــن بقــدر حبــي لــك لــن أســتطيع أن 
أطيــل معــك في الوقــت الحــالي، فروحُــكَ الطاهــرة أحــق أن تُنقــذ مــن أن 

تمكــث في جحيــم أبــدي الدهــر...

لقــد ســعدتُ جــدًا برؤيتــك يــا صغــري، ولا تتعجّــل باللقــاء؛ 
فســتجدني أطــرق بوابــات قلبــك باســمة ومحملــة بخــر عظيــم...

فسلام عليكَ يا عزيزي الغالي«

فــور انتهــاء »يــس« مــن قــراءة الرســالة لم يســتطع أن يغلــق عينيَــه، ظــل 
ــة  ــا بالمخطــوط الــذي في يــده بإحــدى عينيــه والعــن الأخــرى مُنتصِبَ محدقً

عــى متابعــة الأمــواج لعلــه يعثــر عــى صاحبــة الرســالة...

تمت بحمد الله
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طلسم دنهش
محمود شحاتة
ــى روعش بيرغ اضوضوء لم أدهع اهيلع نم يذ لبق،  اه أان اذ أظقيتس ع
يذلا  ام  فيصلا،  لصف  في  أانن  بيرغلا  مًئاغ،  مًويا  لأدج  ةفشرلا  نم  أرظن 
ثديح؟! سمشلا لسرت أةعش ارحمء يرغ ةدوهعم، يتفرغ أحبص ابه شيء نم 
ــدر أاوصتٌ لا أملع نم  ةبارغلا ردصي اهنم.. أاوضء لا أملع اهردصم! وتص

تيأت. أني 

ةيلكب  بلاط  دممح،  كلام  أان  فنبسي..  أخبركــم  أن  تيسن  دقل  معن.. 
أبح  مولعلاو،  خيراتلا  في  ديدحتلابو  ارقلابءة  عٌلو  ثلاثلا،  فصلا  ةسدنلها 
أشيع  يرغص،  وأان  ذنم  يملح  تناكو  ةسدنلهاب،  تُقحتلا  اذل  تاراكتبلاا؛ 
أان وأيرغصلايخ يحيــى بلاط في فصلا ثلاثلا يوناثلا، بيح بطلا يًرثكا، 
هتيلقع ةذاف نم لماع رخآ، يرقبع دًجا.. بيح الأزاغل اهعنصيو، رمدي يرثكلا 

ةيربك. ةعسرب  ملعتي  اهحلصي،  هنكل  لزنلما  تادعم  نم 

قترفا أبي وأيم نع ماهضعب ذنم وأان يرغص، لا أملع تقولا ديدحتلاب، أبي 
انرجه رفاسو إلى ايكرت وّزتوج رمابأة زوجع تحى يَرِث الهام، وأيم ام تثبل 
ــى وّزتجَت يه الأرخى انتكرتو نيديحو، أان أليع فنسي وأيخ يرغصلا،  حت
ألمع وأدرس في تقولا هتاذ؛ ألمع في ةبتكم عيبل بتكلا وأبح اذه لمعلا 
لًام  أدير، أبسك  بتكلا ماك  ألّطتع لعى  ةبتكلما ينلعيج  يًرثكا؛ لأن بحاص 

سيل يرثكلاب، هنكلو ينيفكي أان وأيخ.
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بًيرغا  ئًيشا  تُفشتكا  ةعمالجا  إلى  أبهذ  يكل  مويلا  اذه  في  تُمهم  امدنع 
حيباصلما  لاو  سمشلا  هبشي وضء  لا  هنم وضءٌ  ثعبني  ثقبًــا  تدجوف  عملي؛ 

اذه؟ ام  يرت  اي  انتصاخ،  ةيداعلا 

مالك  يدسج  في  يسري  ديدش  بألم  تُرعش  حتــى  وأبترق  أبترق  تُأدب 
بقثلا، وشيء نيدعبي هنع مالك تلواح باترقلاا كأهن ضيف  تُبترقا نم اذه 
يربك نم تانحشلا ةيسيطانغلما، تُلواح ةدع تارم نكلو تلشف، تُبترقاو 

لّيع. يشغمًّا  تُطقسف  هنم؛  ةرم  رخآ 

تُطقيتسا عــى توص أيخ سيأينل ام كب؟! تُصصقف هل؛ لاقف لي: إهن لم 
نكي ولجا مًئاغ ماك تُنك أرى. 

كحضف لّيع؛ فأسررتُا في فنسي.

له فعلً أان تُنك أملحأم اذام؟! فوس حضتي اذه في الأماي ةلبقلما.

دبأتُ أديعتس فنسي يك أبهذ إلى ةعمالجا؛ فأتُفقو ةرايس لتأخــذني إاهيل، 
ةداعلاكو أعض تاعماس الأنذ وأنســى لك شيء ىتح ألص إلى يتهجو.

تلخد ةيلكلا تناكو ةضراحلما عــى كشو دبلاء تلخدف إلى آرخ جردلما، 
تعضوو تاعماس أنيذ تسلجو أرســم رئاود لايدنالما يتلا اهتملعت في يفص 
الألو نم ةيلك ةسدنلها؛ تمسرف ةدع رئاود عمتجاف كشل يجمل، انهو تناك 

ةأجافلما!

لم نكأ عقوتأ نأ مسرأ اذه لكشلا، معن دقل هتيأر نم لبق نكلو نيأ؟!

اذه  ام  نكلو..   لزنلما،  في  لّيع  شَغيى  نأ  لبق  هتيأر  دقل  تركذت..  هآ 
ةبيجع!  ةفدص  في  ييرغ  نود  انأ  لي  ثديح  اذالمو  لكشلا؟! 

لا لا ودبي أانه تسيل ةفدص.
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ينقاس اذه روعشلا ايشلأء ةبيجع، ينكل تُدرط هذه ةركفلا نع سيأر.

ةرم  بقثلا  لي  رهظ  ةأجف  نكل  رخآ،  شيء  لي  ثديح  لمو  ةدع  مايأ  تتاف 
ةبيجع  ةوق  ينعفدتل  ةيربك؛  ةجردل  يرسلا  في  تعسرأ  ةرلما  هذهو  أخــرى، 

ةشرابم. يعولا  تدقفف  طئالحاب،  مدطصأ  ينتلعج 

لم رِدأ مك رّم نم تقولا، ينكل تمق لقاثتب يك أقِستسيَ ضًعبا نم الماء، 
تدجوف ةقرو ةبيرغ اله سملم يدلج نشخ انهأك نم قاروأ يدبرلا، اتهدجو 
ةبوتكم ةغللاب لابابليــة ةميدقلا يتلا تنك اهديجأ: »دقل كتترخا«، نمو ألفس 

ةقرولا ةهج راسيلا بتك مسا مدلاب: )شنهد(!

اي للها ام اذه مسلاا؟

ام هذه ةقرولا؟

المو انأ؟!

ينعأ اي للها.

تثكم اذه مويلا ليصأ يًرثكا، يتح يننأ لم ملعأ مك نم تقولا مضى انأو 
ليصأ، تحترسا لىع ريسرلا ةترفل دعب نأ ينكنهأ بعتلا؛ تلخدف في سُتاب 

قيمع.

تُظقيتساف  يفتيخ؛  مث  ةأجف  رهظي  أخــرى..  ةرم  شيلاء  اذبه  حلمــت 
بير؟ اي  اذه  ام  عًوزفما، 

له تننج؟

ةيلكلا اذه  لىإ  نأ لا بهذأ  حبصلا، وتررق  تمق تأضوتو مث تيلص 
مويلا نأو بهذأ لىإ ةبتكلما؛ تذخأف يتبيقح تبهذو لىإ ةبتكلما ثحبلأ نع 
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دجأ ئًيشا. ىنعم يذلل ثديح يعم لعِّ

تمزع لىع باهذلا كانه رًكبما ىتح عيطتسأ ثحبلا نع لك هذه ةلئسلأا 
لاأ  مهنم  مث تبلط  ةبتكلما يّحوتُي يئاقدصأ،  يتليخمب، تلصو  رودت  يتلا 

ينجعزي دحأ؛ اومهفتف رملأا.

تُللظ ثحبأ ثحبأو نع يأ شيء ينلدي لىع اذه لكشلا لم

دجأ، ىتح داك سأيلا ينمحتقي، ينكلو تدجو بًاتكا ثدحتي نع نلجا

ينطايشلاو، هتذخأ ةفهلب هتحفصتو بسرعة لّع دجأ يتلاض.

تُثكم مًويا لًماكا ثحبأ نع اذه مسلاا »شنهد« ىتح هتدجو!

- ام اذه؟!	

أقــوى  هنإ  ظَحجت ينيع ىتح تراص ةيربك لكشب يُلادّصق؛ شنهد.. 
سيلبإ دًوحجا، ركنتيو في لكش لجر دوسأ هديبو بيلصلا، ام اذه؟! انبأء 

في  طق  هلثم  رأ  لم  عًشبا  ئًيشا  دجلأ  ماملأل  رظنأ  بي  اذإف  باتكلا  تُقلغأ 
تيايح، لم عطتسأ رظنلا هيلإ ولو ةلهول، تُضمغأ ينيع تأدبو ذيعتسأ للهاب نم 
ناطيشلا ميجرلا، دجلأ أسًافنا اهتحئار ةيهرك ةقحلاتمو ةنخاس دًجا، مث لاق:

- دقل كتترخا.	

قئاقد  دعب  لاإ  نيعيَّ  حتف  أعطتس  لم  ينكلو  ىفتخا،  مث  ةلملجا  هذه  ةيناث 
طئالحا. لىع  يمامأ  دًدمجا  لكشلا  كاذ  تدجو  ينيع  تحتف  امدنعو  ترم، 

أتذخ أركف ركفأو له بترقأ ةيناث؟ تُذتخاف يرارق نأب أبترق، ترعش 
ةداعسب ةغلاب امدنع هتيأر لا ملعأ اذالم؟ ترعشو فوخب في سفن تقولا. 

تارلما  لثم  ةرلما  هذه  في  شيء  ثديح  لم  نكلو  ديدش،  رذحب  هيلإ  تهتجا 
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تُللظ  فلخلل،  ينعفدت  يتلا  ةوقلا  كلت  دجأ  لم  هنم،  تبترقا  يتلا  ةقباسلا 
نياكم. نم  لاشيء  اذه  ينلشتنا  ىتح  وأبترق  أبترق 

ةأجف تدجو فنسي أيرس ةعسرب ةينونج نأك يحور تسيل يعم، تلواح 
ــتطع، ىتح تدجو أيمام  ةدع تارم أن أجرخ نم اذه شلايء، ينكلو لم أس

ةماود نم وضلاء؛ فأتعسر اهيلإ تُلخدو ابه، تُدعف لىإ لزنلما. 

نكلو ترظن لىإ ةآرلما لم رَأ فنسي، ترعش راودب ديدش لمأو حاتيج يدسج؛ 
في  رَأ  لم  بيرغ  ناكم  في  فنسي  تُدجو  تُقفأ  امدنعو  لّيع،  يًشغما  تُطقسف 
تيايح هلثم، تُلواح نأ موقأ ينكلو لم عطتسأ كارلحا؛ نيلأ ديقم يرغ رداق لىع 

كارلحا.

ام اذه؟! ام هذه تانئاكلا ةبيرغلا يتلا ليوح؟ له اذه ملح؟ له لاؤهء 
مه نالجا؟! لهو لًعف ناسنلإا عيطتسي مهتيؤر؟

معن.. دقل ركذ اذه في باتك دق  رقأهت نم لبق لوقي كنأ دق عيطتست نأ 
تــرى نالجا طشرب نأ يرست عسربة بركأ نم ةعسر وضلاء.

نكلو  يًلمعا،  الافاشتك  اذله  تلصوت  دق  أننــي  ةمراع  ةحرفب  ترعش 
يّقمد؟ انأ  لَِ  لمتكت،  لم  ةحرفلا 

ةمظعلاو،  ةبيلها  هيلع  ودبت  تانئاكلا  لاؤهء  دحأ  نم  عًيسرا  درلا  اجءني 
لاق: هاري،  دحأ  يأ  هبايه  أدوس  جًاتا  يدتري 

- لا فتخ، لم تِأن كب لعفنل كل ئًيشا، لب كيمحنل.. ناك شنهد كيتأي في 	
مللحا يُوهِظر كل مسلاط يك تُنّ، نحنو انك رناكبق لاوط تقولا، ناكو 

كديري ةميلوك ةيشرب، اننكلو كانذقنأ في تاظحللا ةيرخلأا.

مث فدرأ قائلً:
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- دقل انيتأ كب لىإ انه انرهظأو كل اذه مسلطلا يكل تظــن هنأ وه، هنكلو 	
لم نكي يذلا رهظ كل في تارلما ةقباسلا، انئجو كب لىإ انه يك لا فرعي 

امأو كوخأ... كناكم، 

تحصف قائلً:

- لاإ يخأ.	

درف هيلع قائلً:

- ايه 	 أن أدته طقف حيترستو،  ام كيلع نلآا وه  نامأ، نلآا لك  خأوك في 
هومركأو. هدويق  كفوا 

- نكلو اي يديس لَِ انأ تاذلاب؟!	

لاق: 

- فرعتن لًوأ مث كبرخأ لكب شيء، انأ نوميم خونامأ.	

تلقف: 

- انأو ام وأنا ما...	

- ــا الآن 	 ــة، أم ــة الهندس ــب بكلي ــد طال ــك محم ــك مال ــرف أن ــم أع نع
فاســرح في هــذه الغرفــة ولنــا في الحــوار بقيــة إن شــاء الله، ولكــن هنــاك 

ــق مــن نومــك. ــه عندمــا تفي سًرا يجــب أن تعلمــه ســأخبرك ب

تمت بحمد الله
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مغامرة فيلا 16
بدر هاني

٢٠١٦/١٠/11 )ليلً( يوم السبت 
ــا  ــان بعضه ــدوء يرافق ــر واله ــوت المط ــة، وص ــرة ومعتم ــة غاب في ليل
ــازل وفيــات بجانبهــا  ــق، من ــال في بعــض المناط ــة، جب ــك الليل في ظــل تل
جبــال وصخــور وأراضي رمليــة، الشــوارع يســكنها الهــدوء دومًــا، نعــم.. 
ــض  ــخ غام ــل وتاري ــخ جمي ــه تاري ــذي ل ــم(، ال ــن )المقط ــم ع ــي أتكل إنن
بســبب الأشــباح إلي نهايتــه التــي تتجــوّل هنــا، ولكــن ليــس هــذا موضوعنــا 

ــا 16(  �ـو.. )في ــل موضوعن��ا ه �ـباح وهك��ذا، ب الأش

*** 

ــة،  ــم حكاي ــذا الاس ــري( وله ــتاذ م ــمه )أس ــة اس ــع للغاي ــارع متس ش
وه��و في ذات الوقــت موضوعن��ا، وه�ـو كان ســابقًا اس��مه شاــرع... لكــن 
بعدم��ا حـد�ث تغييــر الاسملأســتاذ مــري، لكــن لنتجنبــه الآن، شــارع 
متّســع للغايــة، عــى جهــة اليمــن )٧ فيــات( بجانــب بعضهــم، وأمامهــم 
ــرة في  ــور صغ ــة صخ ــع إضاف ــة م ــور وأرض رملي ــد صخ ــدًا يوج تحدي
ــت  ــوبر مارك ــل س ــفلت(، مح ــن )الأس ــه م ــارع أرضيت ــذه الأرض، الش ه
بســيط مقــرب مــن هــذه الفيــات، ولكــن دعونــا نتكلــم إذًا عــن موضــوع 
ــه  ــل ل ــس رج ــو لي ــاس ه ــن الأس ــري م ــتاذ م ــري(، أس ــتاذ م )الأس
تاريــخ أو شــهيد أو حديــث مــن هــذا القبيــل، لا.. بــل الحديــث أن في هــذا 
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ــرى )٧  ــارع س ــة الش ــن في مقدم ــة اليم ــن جه تَ م ــت سِْ ــو أن ــارع ل الش
فيــات( بجانــب بعضهــم، وفي نهايــة الشــارع يوجــد )فيــا( متطرّفــة عــن 
ــة  ــى مقدم ــة ع ــد لافت ــرة، ويوج ــجار الصغ ــض الأش ــا بع ــي، حوله الباق
بــاب الفيــا )فيــا ١٦(، وهــذه الفيــا تعــود لأســتاذ مــري -التــي تــم 
تســمية الشــارع عــى اســمه- وحكايتــه يهــرول لهــا الأشــخاص وتشــتد لهــا 

الآذان.

***
٢٠١٠/٩/٥ )شارع...(

ــأي  ــه ب ــة، لم يتوج ــه للغاي ــاس تحب ــه وودّه، الن ــروفٌ بلطف ــخص مع ش
ــخص  ــذا الش ــك، ه ــل رديء أو ذل ــأي فع ــم ب ــل، لم يُتّه ــن قب ــكوى م ش
يســمى )الأســتاذ مــري(، رجــلٌ بعــام الثلاثــن، يعيــش )بفيــا( تقــع في 
نهاي�ـة شاــرع... مــن جهــة اليســار، يعمهــا البهجــة والأشــجار التــي ترقــص 
م��ن اله��واء النقــي، كان حقًــا شــخصًا محبوبًــا، لكــن لم يرغــب بالــزواج أبدًا، 

ربــا رغبتــه الخاصــة.. لا يهــم.

ــت  ــاس أصبح ــل والن ــد ه ــل ق ــكون اللي ــاً كان س في ٢٠١٠/٩/٥ لي
ــام  ــاس، في تم ــن الن ــا م ــا تمامً ــارع خاليً ــح الش ــدًا، وأصب ــدًا روي ــلّ روي تقِ
الســاعة العــاشرة ســمعَ الجــران صــوت صريــخ،كل شــخص هــرول مــن 
ــة،  ــة المميت ــك الصرخ ــدر تل ــا مص ــرف م ــد أن يع ــارع، يري ــه إلى الش منزل
وهــي بالتحديــد كانــت صرخــة طفــلٍ، لم يعرفــوا مصــدر الصــوت ودلفــوا 
ــل  ــول القات ــم الفض ــى وجوهه ــن وع ــرى، مندهش ــرة أخ ــم م إلى منزله

ــق. ــذ دقائ ــت من ــي انطلق ــة الت ــذه الصرخ ــا ه ــة م ــدون معرف ــم يري كونه

*** 
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لــو سِت بعــد )ال٧ فيــات( وتوجهــت إلى الفيــا المتطرفــة التــي تراهــا 
ــة التــي أمــام  ــاً عــن النظــر، واللافت ــد قلي موضوعــة في مــكان خــالٍ وبعي
ــك  ــت إلى تل ــري(، ودلف ــتاذ م ــك )الأس ــا ١٦( للمال ــا، )في ــك الفي تل
الفيــا، ســتجدها مــن طابقــن واســعين قليــاً، وليــس بهــا حمــام ســباحة، 
لــت  وســتجد أيضًــا أرضيــة رخــام في فنــاء صغــر الخــاص بالفيــا، وإذا توغَّ
ــا  ــق الأرضي أو الأول أيًّ ــتدخل أولً الطاب ــا س ــل الفي ــر لداخ ــرك أكث بنظ
يكــن، ســرى أثاثًــا متهالــكًا ومتمزّقًــا بعــض الــيء، مكــوّن مــن أريكتــن 
ــؤدي  ــر ي ــر صغ ــاز، ومم ــة للتلف ــام وغرف ــول، والح ــطة الط ــفرة متوس وس
لغرفــة، حتــى تفهــم وتتعمــق، تدخــل مــن البــاب ســتجد نفســك في صالــة 
كبــرة عــى اليمــن أريكتــن وجههــم لبعض، وعلى اليســار ســفرة متوســطة 
الطــول، ثــم ســتجد مدخــاً واســعًا بين الأشــياء التــي قلتهــا، وهــذا المدخل 
ســتقف أمامــه وســوف تــرى الحــام عــى يمينــك والمطبــخ عــى يســارك، 
ــام  ــك الظ ــط ذل ــم، وفي وس ــر ومظل ــر صغ ــاك مم ــاشرة هن ــك مب وأمام
ــمى  ــخص يس ــا ش ــوارب وبه ــا م ــر، بابه ــك المم ــة ذل ــة في نهاي ــتجد غرف س
)أســتاذ مــري(، ســنعود لكــن لنكمــل الباقــي، بجانــب الغرفــة ســتجد 
ــنَ الخــارج أدراجًــا تــؤدي للطابــق الثــاني، ســرى فــوق أثــاث متهالــك  مِ
ــوم. ــة ن ــاز وغرف ــة تلف ــا وغرف ــة أيضً ــاش وأريك ــن الق ــد م ــا، مقاع أيضً

***

جالسًــا عــى ركبتيــه، بداخــل نجمــة خماســية أو نجمــة داوود كــا يُطلَــق 
ــط  ــة وفي وس ــراف النجم ــن أط ــرف م ــى ط ــد ع ــس بالتأكي ــا، جال عليه
النجمــة كان هــو الســبب الــذي جعــل ســكان الحــي يســتيقظون مفزَعِــن 
هالعِــن، كان يوجــد طفــلٌ مذبــوحٌ وعينــاه كانــت مفتوحتَــن للغايــة، وكان 
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فاتًحــا فمــه كأنــه يقــول: حــد يســاعدني.. حــد يســاعدني. 

كان طفــاً بعمــر العــر ســنوات )محمــد رفعــت(، ياللحــرة والحــزن 
ــا  ــكًا كتابً ــري( ممس ــتاذ م ــا )أس ــد، كان جالسً ــك الول ــى أمّ وأبّ ذل ع
عــى الأرجــح إنــه كتــاب تعويــذة أو شيء كهــذا، وكان يقــول كالآتي: لعنــة 
ــرأ  ــن تج ــق بم ــة ســوف تلح ــتّ، لعن ــتُ أم مِ ــا، عِش ــة هن ــل حي ســوف تظ
وخطَــا منــزلي، لعنــة ســوف تنبــش مَــن نبَشَــها، لعنــة دمويّــة خُلِقَــت لســفك 
الدمــاء، يــا إبليــس.. يــا إبليــس يــا إلهــي، حلمــتُ أن أكــون دومًــا بمثابــة 
ــان  ــا، القرب ــك قربانً ــدم ل ــا أُق ــا.. أن ــك، ه ــع ل ــص والخاض ــكَ المخل ابنِ
الأول وليــس الأخــر، مارســتُ كل الطقــوس وحــان آخــر الطقوس،قربــان 
الأطفــال، إبليــس.. إبليــس.. إبليــس هيــا تقــدم إلّي حتــى تأخــذ القربــان، 
هــا.. أنــا أنتظــرك راكعًــا لــك.. خاضعًــا لــك.. متمنيًّــا أن أصبــح ابنـًـا لــك، 
أعــط.. بريــخ.. زعفــرا.. كابــش.. حوبــت.. ثهظــو.. أحــر الآن.. الآن..

وإذا بالمــكان يهتــز ويصيبــه زلــزال بســيط جعلــت بعــض الأكــواب وأي 
زجــاج في حجمهــا ينكــر مــن شــدة الزلــزال.

وظهــر أمــام )أســتاذ مــري( لــو قلــتُ فقــط بشــعًا فأنــا أُميّزه وأتشــكر 
ــه، ظهــر مــن وســط الظــام الــذي عــم الغرفــة بعدمــا تفــوّه )الأســتاذ  في
مــري( بتلــك الطلاســم، وظهــر مــن وســطه كائــن لــه جناحــان كبــران 
ــن  ــك الكائ ــدأ ذل ــى وب ــام يتلاش ــدأ الظ ــم ب ــر، ث ــان أو أكث ــم الإنس بحج
يظهــر أكثــر مــع محــو الظــام، قرنــن مثــل الغــزال، عــن حمــراء وليــس بــه 
ــي العــن، لا.. بــل مثــل عيــون القطــط المشــقوقة، جســمٌ داكــن، أقــدامُ  ننَّ
ماعــز، وبــا تفكــر نهائيًــا يتضــح إنــه )الشــيطان إبليــس(، ثــم بــدأ يتكلــم 
إبليــس بصــوت أبشــع منــه لا يوجــد بالمعنــى الحــرفي، وكان توجّــه كلامــه 
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إلى )الأســتاذ مــري( الراكــع أمامــه وفخــور ووجــهُ ســعادة عــى وجهــه: 
- ــه ففعلــت، لا 	 ــتَ مــا أُمــرتُ ب ــي فوافقــت.. فعل ــتَ أن تكــون ابن رغب

ــاك أم  ــبّ أب ــت لا تح ــر، أن ــر وأكث ــد أكث ــل أري ــدًا ب ــا واح ــد قربانً أري
ــاذا؟ م

وفي أقل من ثانية أجاب )الأستاذ مصري(: 

- ــا 	 ــت.. وأن ــا طلب ــكَ م ــة.. ل ــك للغاي ــقك وأحب ــا أعش ــي.. أن لا نهائ
�ـا أبي. �ـتطيع ي �ـا أس �ـدر م لـى ق �ـان ع �ـدم قرب �ـوف أُق س

ثم بإبليس مستكملًحديثه: 

- مُــتّ أو عشــت أيهــا الأحمــق؛ فذلــك المنــزل مــن فكّــر فقــط أن يدخلــه 	
فهــو قربــان لي، صحيــح أنــا أعشــق لحــم الأطفــال لكــن لا يوجــد ضرر 
ــان..  مـن� لح��م الكب��ار؛ فأن��ا موجـو�دٌ في كل وقـت� طالم��ا هن��اك قرب

أفهم�ـتَ أيه�ـا الأحم�ـق؟ 

- نعم فهمتُ يا أبي.. أهم شيء أن تكون راضيًا عني يا أبي. 	

- إذا قدمتَ قرابين أكثر مستوى الإرضاء لديّ سوف يتصاعد.	
*** 

قسم شرطة )المقطم( 

ــن  ــر الثلاث ــل بعم ــا ورج ــن عامً ــة والعشري ــر الثلاث ــابة بعم ــرأة ش ام
ــرجٍ. ــرجٍ وم ــكل ه ــائرَين بش ــن وس ــة متوتّرَي ــم الشرط ــان لقس ــا يدلف عامً

- لو سمحت عاوز أبلّغ. 	

ــر  ــك دف ــذي يمس �ـط ال ـ أم��ام الضاب ـ تقفـ ـ )فتحي��ة( وهيـ قالتهاـ
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ــت  ــى قال ــر حت ــذا الدف ــب في ه ــة، كان يكت ــم الشرط ــات قس بلاغ
ــا. ــر إليه ــر ونظ ــن الدف ــه م ــع عين ــم رف ــبق، ث ــا س ــة( م )فتحي

- محتاجةتبلغي عن إيه؟	

- ابني اتخطف حضرتك!	

قالتهــا وهــي تبكــي بحرقــة وزوجهــا الــذي بجانبهــا أمســكها؛ لأنهــا لم 
تســتطع أن تســند طولهــا مــن الإغــاء بســبب خطــف ابنهــا.

حتى قال الأب الذي يقف بجانبها وهو ممسك بها: 

- ي�ن نبل��غ عن��ه.. 	 أن��ا )رفع��ت الطنط��اوي( جوزه��ا وأب��و محم��د الل�ي جايِّ
محم�ـد رفع�ـت ابن�ـي.

- ــمّ 	 ــف ت ــاعة كام؟ والخط ــدود الس ــى؟ وكان في ح ــف امت ــب اتخط ط
ــنة؟ ــده كام س ــه ولا لا؟ وعن ــك في ــد بتش ــه ح ازّاي؟ وفي

- ــا وهــو 	 حضرتــك أنــا معرفــش اتخطــف امتــى.. والله مــا أعــرف )باكيً
ــا قبــل مــا  ــا وأمــه كل الــي فاكرينــه إنن يقولهــا وأكمــل مــع البــكاء( أن
ننــام امبــارح دخَلْنــا نطّمّــن عليــه، صحينــا الصبــح ماكانــش موجــود، 
ــده  ــي عن ــالي.. وابن ــاً في ح ــداوة، وداي ــق أي ع ــش خال ــا والله م وأن
عــر ســنين حضرتــك.. وياريــت والنبــي تحاولــوا تبحثــوا عنــه بــأي 

ــه ازّاي. ــوت علي ــه هتم ــه أهِ ــة.. زي مــا حضرتــك شــايف أم طريق

- هو البحث عنه هيطول؟	

ــذي هــبّ  ــا أفاقــت مــن نصــف الإغــاء ال ــورًا بعدم الأم ألقتهــا ف
عليه��ا. 
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- ــا هنتعــب وهنبــذل أقــى الجهــد عشــان 	 ــا أســتاذ.. احن ماتقلقــوش ي
ــه، محــدش يقلــق. نلاقي

***

ــر  ــاغ آخ ــى ب ــده أت ــة؛ لأن بع ــا البداي ــت هن ــاغ كان ــك الب ــد ذل بع
ــده،  ــده وبع ــده وبع ــال، وبع ــة أطف ــن مجموع ــى ع ــده أت ــاب، وبع ــن ش ع
ــاءات  ــرة الاختف ــبب كث ــة بس ــرج للغاي ــع مح ــة في موض ــت الشرط وأصبحَ

ــك. تل

***

تنظــر لهــا تشــعر بأنهــا جميلــة مــن الخــارج، تدخــل ســوف تتمنــى الموت، 
ــار، نعــم  ـن، جثــث أعمارهــم صغــار وكب ـ كثيـرة تقـد�م كقرباـ سـت�جد جثثًاـ
أنــا أتحــدث عــن فيــا ١٦ العائــدة للأســتاذ مــري، تُلقِــي بنظــرك بداخــل 
ــرة  ــه جثــث كث ــة في ممــر مظلــم ســوف تجــد )الأســتاذ مــري( حول غرف
وكثــرة، أمــا هــو فــكان عاريًــا تمامًــا وراســاً دوائــر وكلــات غــر مفهومــة 

عــى جســده، وكان يقــول بصــوت يقتحمــه الغجريــة والصــوت الحــاد: 

- لــك مــا طلبــتَ يــا أبي.. لــك مــا طلبــت، قرابــن كثــرة أُقدمهــا لــك، 	
ــح  ــي أن أُصبِ ــت حلم ــي.. كان ــت أمنيت ــي.. كان ــت لحظت والآن كان

ــك. ابن

وكان بجانبــه عــى الكومــود الموضــوع في الغرفــة ســكين حاد؛ فأمســكها 
ــردد، دمــاء كأنهــا  ــدون ت ــح نفســة ب ــم ذب وجعلهــا عــى منتصــف حلقــة ث

شــالٌ مــن المــاء الجــاري، ســارت عــى الأرض.

***
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قسم شرطة )المقطم( 

التاريــخ ٢٠١٠/٩/١٣ تــم العثــور عــى جثــان المدعــو )مــري 
ــه كان  ــا، بالإضافــة أنّ الخــولي( بداخــل فيــاه.. )فيــا ١٦( مذبوحًــا وعاريً
هــو الشــخص الــذي كان يخطــف النــاس والأطفــال بدايــة مــن يــوم ٥ إلى 
ــاغ  ــم الإب ــث ت ــدة جث ــاك ع ــة كان هن ــرح الجريم ــوم ١٠، وكان في م ي
ــرح  ــراء في م ــة حم ــومًا نجم ــا كان مرس ــم، وأيضً ــل أهاليه ــن قب ــم م عنه
ــده، وبعــد رفــع  ــا عليهــا ممســكًا ســكيناً في ي ــدًا ميتً الجريمــة وكان هــو راق
ــوم ١٣،  ــوم، ي ــذا الي ــه، وفي ه ــه بنفسِ ــحَ نفسَ ــد ذبَ ــه ق البصــات اتّضَــح أن
جــران )مــري الخــولي( لاحظــوا اختفائــه مــن مــدة قصــرة قليــاً، وقــد 
ذهــب أحدهــم مــن الجــران المدعــو )إســام أحمــد( إلى فيــاه حتــى يطمئِــنّ 
ــاب؛  ــه عــى الب ــاء طرق ــه، ولكــن لم يوجــد رد أثن ــه ويتأكــد مــن صحت علي
فقــد شـع�ر بالقل��ق قليلـاً؛ فاضطــر أن يكــر البــاب حتــى وجــد مــا تــم 
ذكــره ســابقًا، وثــم هــرول مسرعًــا منــادي الجــران ومــن ثــم أتــوا إلى هنــا 

ــا. حتــى يقدمــوا بلاغً

ــو  ــب وه ــذي كان يكت ــم( ال ــة )المقط ــط شرط ــر ضاب ــذا تقري كان ه
مندهــش ممــا رآه في مــرح الجريمــة، لم يــرى قضيــة مثــل تلــك مــن قبــل.

***

اختفاء أشخاص وأطفال في ٢٠١٠/١٠/٢ 

اختفاء أطفال وأشخاص في ٢٠١٠/١٠/٦ 

أشـخ�اص كثــرة.. اختفــاءات في أعــوام أخــرى مــن بعــد ٢٠١٠ 
ــاع  ــم س ــد ت ــف كان ق ــل التوق ــن قب ــد ٢٠١٤، لك ــاء عن ــف الاختف وتوق
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ــارع أن  ــالي الش ــرر أه ــا ق ــول ٢٠١٤، وهن ــل دخ ــات في ٢٠١٣ قب لصرخ
ــدث  ــا ح ــروف؛ لأن بعدم ــمه المع ــر اس ــارع غ ــذا الش ــمى له ــوا مس يعطُ
ــت  ــاءات وانته ــرت اختف ــد ظه ــري ق ــتاذ م ــة بالأس ــا ١٦ الخاص في في

صـري(. �ـتاذ م �ـم )الأس �ـميته باس �ـم تس �ـات، فت بصرخ

***

٢٠١٦/١٠/١١ )ليلً( يوم السبت 

هــا.. قــد عُدنــا ثانيــة إلى شــارع )الأســتاذ مــري(، وتــم التعــرف عــى 
حكايتــه وكيــف تــم تســمية الشــارع باســمه، وفي تلــك الليلــة المخيفــة كان 
هنــاك طفــان ولــد وبنــت، )بســنت( أربعــة عــر و)يحيــي( بنفــس عمرها؛ 
لأنهــم أخويــن تــوأم، لكــن هــو الأكــر منهــا بشــهرين، كانــوا جالسَــن في 
ــت  ــري(، وكان ــتاذ م ــارع )الأس ــا )١٤( في ش ــع في في ــي تق ــم الت غرفته
الســاعة الثانيــة عــر، وكانــا يفكــران في شيء مهــم للغايــة، الــذي جعلهــا 
يســهران لهــذه الســاعة، وهــي حكايــة ما ســمعاه مــن أبيِهــم عن )فيــا ١٦(.

***

ــتاذ  ــدًا )الأس ــوب ج ــل ودود ومحب ــاك رج ــرة كان هن ــان وع ــام ألف ع
ــاك إبــاغ عــن  ــا، وكان هن ــه كان يعمــل مدرسً مــري( ملقّــب بهــذا كون
ــل  ــت(، كان أول طف ــد رفع ــمى )محم ــر، يس ــه أث ــد ل ــود ولا يوج ــن مفق اب

ــارع )....(  ــه في ش ــم خطف يت

قاطعه )يحيي( الجالس أمامه بجانب )بسنت(: 

- بابا، شارع إيه؟ مش المفروض اسمه شارع الأستاذ مصري؟	

قال الأب وهو يضحك ضحكة خفيفة: 
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- ممكــن يــا )يحيــي( تســيبني أكمّــل وانــت هتفهــم يــا حبيبــي كل حاجة.. 	
اقع�ـد ك�ـدة زي أخت�ـك )بس�ـنت( اس�ـمع للآخر.

ثم قال: 

- وهنــا كانــت بدايــة الاختفــاء، بعــد اختفــاء ذلــك الولــد، بعــده أصبــح 	
أنــاس وأطفــال يُتطفــون في ظــروف غامضــة، حتــى حــدث أنّ النــاس 
ــم  ــابقًا– وت ــرت س ــداث ذك ــري( –الأح ــتاذ م ــه )الأس ــفت أن اكتش
ــه قــد توالــت الســنوات  ــه، ومــن بعــد موت ــا في منزل ــه ميتً ــور علي العث
ــوت  ــمع ص ــا سُ ــى عندم ــرى، حت ــرة أخ ــود م ــاء يع ــح الاختف وأصب
صرخــات مــن جهــة )فيــا ١٦(، وهنــا قــد انتهــى الاختفــاء في ألفــن 
ــري(؛ لأن  ــتاذ م ــارع أس ــارع )ش ــمينا الش ــد أس ــر، وق ــة ع وأربع

بع�ـد موت�ـه ح�ـدث م�ـا قل�ـت م�ـن اختف�ـاءات وقب�ـل موت�ـه أيضً�ـا.

***

ــه  ــس أخت ــر تجل ــرف السري ــى ط ــة وع ــي( في الغرف ــر )يحي ــح يس أصب
ــه:  ــول ل تق

- اهدا يا ابني.. اهدا. 	

- ــا 	 ــا باب ــاعة م ــن س ــي.. م ــول هيقتلن ــنت( الفض ــا )بس ــادر ي ــش ق م
ــا دي،  ــول الفي ــم بدخ ــا بحل ــري( وأن ــتاذ م ــة )الأس ــا حكاي حكَلن

ــه؟ ــك إي بقول

- إيه يا )يحيى(؟	

- احنا بُكرَة بالليل هنخش الفيلا دي.. عشان نكشف اللغز! 	

- أنت مجنون والله.. انت عاوزنا ميتين ولا إيه؟!	
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- كفاية جبن يا )بسنت(، لو خايفة ماتجيش معايا خلاص. 	

- بس يا غبي.. مش هسيب أخويا لوحده. 	

- هــي دي )بســنت( أختــي، يــالا بينــا ننــام بقــى علشــان نصحــى بــدري نفكــر 	
ــا ١٦(.  ــرة في ــاد )مغام ــا مع ــل معان ــرَة بلي ــا بُك ــل؛ لأنن قب��ل حلـو�ل اللي

***

٢٠١٠/١٠/١٢ )ليلً( يوم الاحد 

كان�ـت )بس�ـنت( تنتظــر أخاهــا الــذي يقــف أمــام مكتــب الغرفــة اللــذان 
يعيش��ان به��ا ه��و وأخت��ه، وكان يكت��ب خطابً��ا قب��ل أن يتوجه��وا للفيل�ا. 

***

“أبي وأم�ـي.. ساــمحاني عــى مــا ســوف أفعلــه، وهــو أني ســأذهب أنــا 
ــا أردتُ أن  ــا، وأن ــا لن ــصّ أبي حكايته ــي ق ــا الت ــنت( إلى الفي ــي )بس وأخت
ــي،  ــوا من ــوف تغضب ــم س ــرف أنك ــا أع ــرة؛ فأن ــاب المغام ــن ب ــا م أدخله
لك�ـن.. أرجوك�ـم لا تحزن�ـوا مني،وأن�ـا ق�ـررتُ أن�ـا وأخت�ـي قب�ـل أن نذه�ـب 
ــي  ــدي؛ لأن أخت ــوني لوح ــاك عاقب ــن هن ــا م ــا، وإذا عدن ــب خطابً أن نكت
لي�ـس له�ـا ذنبً�ـا، وإذا لم نع�ـد فه�ـذا الخط�ـاب دلي�ـل قاط�ـع علـى ع�ـدم عودتن�ـا.

بحبكم.. )يحيى(.

***

ــى لا  ــا حت ــا ضجيجً ــي لا يحدث ــم ك ــديدًالخارج فيلاه ــطء ش ــارا بب س
يسـ�تيقظ والدهـ�م، وخرجـ�ا إلى الشـ�ارع، وكان الشـ�ارع أصبـ�حَ سـ�اكناً 
ــة  ــا حقيب ــنت( معه ــت )بس ــد، وكان ــخص واح ــد ش ــدوء، ولا يوج باله
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ــكٌ  ــى( ممس ــا، و)يحي ــوف يحتاجونه ــي س ــض الأدوات الت ــا بع ــة به ظهري
ــى  ــذي أت ــده، وأخــذا يســران إلى جهــة اليمــن حيــث يوجــد ال كشــافًا بي
بســببه )يحيــي(؛ فيــا )أســتاذ مــري(، وهــا همــا أصبحــا أمــام الفيــا، ثــم 

ــي(:  ــال )يحي ق

- مغامرة فيلا ١٦ سوف تبدأ.	

***

يقفــان أمــام بــاب )الفيــا( يحــاولان التفكــر في كيفيــة الدخــول، 
ــي  ــا؛ فيحي ــا م ــكًا نوعً ــبّاكًا متهال ــى رأوا ش ــكام، حت ــد بإح ــاب مصفّ والب
ــل،  ــه إلى الداخ ــو وأخت ــف ه ــه، ودل ــن مكان ــع م ــى خُل ــة حت ــيَ دفع أعط
وكان بالداخ�ـل سوــاد موحشــ يق��ول ل�ـك: أنــا جائــع فلتدخــل في ظلمتــي 

ــة:  ــنت قائل ــم ببس ــك، ث ــى ألتَهِم حت

- يلّ يا يحيى نرجع، أنا خايفة.	

- لما نستكشف المكان يا بسنت.	

وكان هنــاك حــرات تــأتي وتذهــب في كل مــكان حتــى ظهــر صــوت 
صفيـر ي��أتي م��ن الممــر ال��ذي أمــام )يحي��ى( و)بســنت(، كان هنــاك ظــام 
فلــم يسـت�طيعا أن يعرف��ا مص��در الص��وت، ولكــن تذكــر )يحي�ـى( أنــه يحمــل 
كشــافًا؛ ففتــح الكشــاف، رأى غرفــة في آخــر الممــر، ذهــب هــو وأختــه تجــاه 
ــا  ــدوا جثثً ــدوا.. وج ــة ووج ــا الغرف ــى دخ ــة، حت ــو في المقدم ــة وه الغرف
كثي�رة لأش��خاص وأطف��ال، و)يحي��ى( أصاب��ه الرع��ب والدهش��ة، وهن��ا رنّ 
هاتفــه الــذي أحــره لــه والــده في عيــد ميــاده، كان رقــم أختــه، اندهــش 

وفت�ـح الخ�ـط:
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- ألو.. 	

- ألــو يــا يحيــى.. عملــت إيــه في الفيــا، والوضــع عامــل ازاي، ســامحني 	
ــدك،  ــروح لوح ــيبْتَك ت ــده، فس ــة وك ــارف إني جبان ــت ع ــى أن ــا يحي ي

ألــو.. ألــو مــش بــرد ليــه؟! 

وقــع الهاتــف مــن يــده والتفــتَ خلفــه ببــطء كــي ينظــر لأختــه الــذي 
كان يكلمهــا الآن وتقــول إنهــا في المنــزل، والتفــتَ حتــى وجــد أختــه تبتســم 

وتقــول:

- إيــه رأيــك تبقــى مــع الجثــث دي؟! الجثــث الــي عاملَــه زيّــك بالظبــط، 	
إيــه بقــى رأيــك في مغامــرة )فيــا ١٦(؟

 وصرخ فجأة.... 

تمت بحمد الله
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بشكروش
كريم غباشي

- ــرؤوس 	 ــذه ال ــرى ه ــو، ت ــدأ للت ــد ب ــاري ق ــي واختب ــمٌ لا ينته جَحي
الســوداء المقطعــة لقــد ألقيــتُ عليهــم اللعنــةَ إلى الأبــد، تعلــم لِ؟ لأنهــم 
رفضــوا الانصيــاع لأوامــري، رأوا أننــي قبيــحٌ؛ لــذا أردتُ أن أعلّمهــم 
ــات الأوان،  ــدًا ولقــد تعلمــوه، ولكــن بعــد أن ف ــن ينســوه أب ــا ل درسً
ــىَ  ــن ع ــل إلا م ــا لا أقت ــف أن ــك، لا تخ ــوف في عيني ــرني لم أرَ الخ أخ
ــد  ــك، ولق ــو ل ــم فه ــذا الجحي ــي في ه ــكًا مع ــح مل ــا لتصب ــري، هي أم
اخترتــك عــى علــم عنــدي، هيــا لا تضــع الوقــت ولا تخــف؛ فالجحيــم 

ــة طالمــا رضَخْــتَ بــكل جوارحــك لبشــكروش العظيــم. لــكَ جن

رد عليه بحدة قائلً:

- ــن 	 ــدي م ــون عن ــوت أه ــك، والم ــل إلى عالم ــدي وأدخ ــرك جس ــن أت ل
ــع رأسي  ــا واقط ــا افعله ــن... هي ــا اللع ــك أيه ــد في جحيم ــي أخلّ أنن

ــمِعت؟ ــاك، أس ــا لا أخش ــا.. أن هي

ــه  ــه، ولكن ــع رأس ــه ليقط ــع منجل ــة ورف ــواتٍ سريع ــه بخط ــرب من فاق
ــول: ــو يق ــا وه ــل أن يفعله ــف قب توق

- ــي 	 ــأتي مع ــا أن ت ــار؛ إمّ ــة الاختي ــك حري ــار ول ــزتَ الاختب ــد اجت لق
ــاك. ــم دُني ــا في جحي ــلّ قابعً ــك أو تظ ــل إرادت بكام
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رجع إلى الوراء وابتلع غصته وهو يقول:

- جحيــم الدنيــا هــذه أرحــم مــن جحيمــك، أنــت كــذّابٌ أشِ تريــد أن 	
تســتحوذ عــى جســدي لتخــرج إلى العــالم لتفســد فيــه، ولكــن المــوت 

ــركك تســعى في الأرض فســادًا. ــي أت ــدي مــن أنن أهــون عن

أضــاءت عينــاه بــررٍ كاللهــب، وألقــى كلماتــه قبــل أن يختفــيَ في ظلامه 
الدامس:

- ــتندم 	 ا لي وس ــدًّ ــتَ نِ ــت لس ــي، أن ــك غب ــنمتلك كل شيء ولكن ــا س كن
ــذا.  ــك ه ــى رفض ع

ــرًا في حديــث  ــان يفكــر كث ــم اختفــى ولم يظهــر مــن وقتهــا، ظــلّ ريّ ث
ــال: ــا ق هــذا الشــيطان عندم

- لقد اجتزتَ الاختبار.	

لم يكــن يعلــم مــاذا يقصــد! وعــن أي اختبــار يتحــدث، وهــل ســيصبح 
ريّــان حــرًا كــا كان.. كل هــذه الأســئلة ظلــت تــدور في رأســه دون 
ــافر إلى  ــة؛ فس ــن المدين ــد ع ــدة ويبتع ــاة جدي ــا حي ــه أن يحي ــة، كان علي إجاب
الأردن وأحــبّ فتــاة تعمــل معــه في فنــدق هنــاك، ولكــن يبــدو أن الأشــياء 

ــد!  ــكان واح ــع في م ــي ولا تقب ــة لا تنته الغامض

ــيات،  ــدة جنس ــل ع ــت تحم ــع في غرامها،كان ــي وق ــاة الت ــن« الفت »نرم
أتــت لتخــره بــا يحــدث في غرفــة رقــم خمســة، كانــت هــذه الغرفــة تتمتــع 
ــن  ــة م ــر غرف ــي أك ــر وه ــى البح ــل ع ــا تط ــا أنه ــة، منه ــن خصي ــر م بأكث

ــال. ــال الأع ــز إلا لرج ــم ولا تُج ــة الحج ناحي

ظل يسمعها ريّان وهي تسرد ما حدث ليلتها وهي تقول:
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- تعلــم يــا ريــان الأمــر محــال أن يصدّقــه عقــل، وأنــا أخشــى أن أتحــدث 	
فأُنعَــتَ بالجنــون.

قال مهدئًا من روعها:

- لا تقلقي أنا سأصدّقك. 	

ابتلعت غصتها من شدة الخوف، وقالت بصوت خافت:

- منــذ أيــام أتــى رجــل أعــال إلى الفنــدق يدعَــى إدريــس نافــع، كانــت 	
نظراتــه غريبــة وكأنهــا تحــوي شــيئًا مــا بداخلهــا، طلــب يومهــا العشــاء 
ولكــن في وقــت متأخــر لم يكــن هنــاك غيري؛فاضطــررْتُ إلى أن 

ــل! ــي لم أفع ــي، وياليتن ــره بنف أح

قاطعها بفضول:

- لِ؟َ هيا أكملي.	

- ــاب ســمعته يهمهــم بكلــات لم تطــرُق 	 ــتُ مــن الب ــي عندمــا اقترب لأنن
ــا. عــى أذني يومً

- ماذا كان يقول؟	

- لم أفهــم منهــا غــر كلــات تبــدو لأســاء قديمــة مثــل عزازيــل وكلمــة 	
أخــرى ظــل يكررهــا كثــرًا، أظنــه كان يقــول بشــكروش.

رجــع ريــان إلى الــوراء في صدمــة قــد لجمتــه عــن الحديــث لبضــع ثــوانٍ؛ 
ــوام؛  ــارده لأع ــلّ يط ــذي ظ ــيطان ال ــذا الش ــم ه ــو اس ــم ه ــذا الاس لأن ه

فقــال في دهشــة:

- ماذا تقولين؟! هل حقًا قال بشكروش؟ 	
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تعجبت نرمين من أنه يسأل عن هذا الاسم، فقالت:

- نعم أنا متأكدة من ذلك.	

ثم تابعت حديثها وهي تقول:

- ــاب 	 ــت الب ــول؛ فدلف ــأذن لي بالدخ ــمعته ي ــة فس ــاب بخف ــتُ الب فطرق
فوجدتــه يمســك كتابًــا تبــدو صفحاتــه قديمــة والغــاف عليــه تــراب 
ــتُ  ــام، لمح ــع الطع ــا أض ــه وأن ــت عوينات ــن تح ــي م ــر، كان يتابعن كث

ــدًا. ــا ج ــيئًا غريبً ش

- وما هو؟	

- الحوائط عليها علامات بالدماء على حرف.. 	

وقبل أن تنطق بها قال ريان مقاطعًا إياها:

- تبدو مثل حرف الشين، أليس كذلك؟	

اعتدلَت نرمين في جلستها كالذي لدغه ثُعبان وهي تقول:

- وكيف علمتَ بالأمر؟! 	

ــن في  ــرك نرم ــا وت ــت عنه ــي تحدث ــة الت ــو الغرف ــا نح ــان مسرعً ــام ري ق
ذهــول، ثــم وصــل إلى الغرفــة وطــرق بابهــا فلــم يُفتَــح؛ فذهــب إلى غرفــة 
ــرات  ــأن الكام ــأ ب ــل، وتفاج ــذا الرج ــع ه ــاذا كان يصن ــر م ــة لينظ المراقب
ــه هــذه  ليلتهــا كانــت معطلــة؛ فعــاد إلى الغرفــة مــرةً أُخــرى ولكــن طرقَاتَ
المــرة كانــت عاليــة حتّــى خــرج النَّــازل الــذي يســكن الغرفــة المقابلــة وهــو 

يقــول:

- ماذا هناك؟! لَِ كل هذا الطّرْق؟ لو كان بالداخل لفتح لك.	
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ــد  ــي ق ــاء الت ــه والضوض ــن إزعاج ــذر ع ــو يعت ــان وه ــه ري ــر إلي نظ
ســببها، ولكــن لاحــظ شــيئًا عــى الحائــط وراء الرجــل، عندمــا تمعّــن النظــر 
ــي  ــن(، يعن ــا) نرم ــت عنه ــي تحدث ــة الت ــس العلام ــا نف ــه أنه ــن ل ــدًا تب جي
هــذا أن )بشــكروش( أحــدًا مــا يحــاول اســتحضاره، أم أن هــؤلاء هــم أتبــاع 

ــره؟!  ــوا لأوام ــم انصاع ــى الأرض؟! أم أنه ــكروش( ع )بش

ــر  ــل يفك ــه، وظ ــاب حجرت ــف ب ــفل ودل ــزل إلى الأس ــل ون ــرك الرج ت
ــالٍ: ــوت ع بص

- ــد 	 ــى العق ــوا ع ــو وقّع ــص؟! ول ــا بالأخ ــأني؟ لَِ أن ــي وش لَِ لا يتركن
ــا لــن  ــه فســيمنحونه القــوة ليظهــر في هــذا العــالم، وأن وصدّقــوا حديث

ــذا.  ــن هك ــوف اليدي ــف مكت أق

ــح  ــى فت ــوَى ع ــد ن ــة وق ــو الغرف ــا نح ــه متجهً ــن حجرت ــرج م ــم خ ث
البــاب بــأيّ شــكل كان؛ فاســتل آلــة حــادة لكــي يفتحــه، ثــم دلــف البــاب 
فوجــد مــا كانــت تتحــدث عنــه )نرمــن(، نفــس العلامــات غــر الشــموع 
الكثــرة التــي يبــدو وأنهــا قــد أُشــعلت بالأمــس، وكُتُــب الطلاســم 
ــاب  ــك بالكت ــا؛ فأمس ــوج إلى عالمن ــه بالول ــمح ل ــي تس ــذات الت والتعوي
فوجــد مكتوبًــا عليــه طــرق تحضير)بشــكروش(، ظــلّ يقــرأ فيــه، ثــم تركــه 
وأخــذ يبحــث في أرجــاء الغرفــة حتّــى وجــد دمــاء كثــرة تخــرج مــن أســفل 
ــه؛  ــر إلي ــس النظ ــو يختل ــه وه ــة وفتح ــواتٍ بطيئ ــرب بخط ــدولاب؛ فاق ال
فــإذا بــه النــازل الــذي اســتأجر الغرفــة كان مقتــولً، ومكتــوب عــى رأســه 
)بشــكروش(، يبــدو أن جســد هــذا المتعجــرف لم يكــن يتمتــع بالقــوة التــي 
تجعــل )بشــكروش( يتجســد فيــه ليخــرج في هيئتــه، يعنــي هــذا أنــه مــا زال 
ــا مــن الغرفــة؛ فلمحــه  ــان مسرعً ــد، فخــرج ري يبحــث عــن جســده الجدي
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ــن  ــان إلى نرم ــزل ري ــا، ن ــاب وقته ــرق الب ــده يط ــذي وج ــازل ال ــس الن نف
ليقــص عليهــا مــا جــرى، كانــت في صدمــة وهــي تقــول:

- كيف فعلت هذا؟!	

رجع إلى الوراء في عجب وهو يقول مستغربًا:

- أنا لم أفعل شيئًا!	

فأدارت شاشة المراقبة وهي تقول:

- انظر.. أليس هذا أنت؟! هيا أخبرني لَِ قتلته؟	

نظــر إلى الشاشــة وهــو في حالــة مــن الصدمــة؛ فظهــر فيهــا )ريــان( وهــو 
يطــرق البــاب ثــم يحــاول فتحــه بآلــة حــادة، وظهــر عنــد دخولــه الرجــل 
ــى  ــا وأت ــعه ضربً ــان وأوس ــه ري ــرب من ــراش؛ فاق ــى الف ــف ع ــو يق وه
بالآلــة الحــادة ثــم طعنــه بهــا عــدة طعنــات ووضعــه في الــدولاب، ثــم فتــح 

الــدولاب مــرةً أُخــرى وأخــذ ينظــر إليــه ثــم هــرول خــارج الغرفــة!

وبينــا يشــاهد مــا حــدث وهــو في دهشــة مــن هــذا الأمــر؛ هــو لم يقتــل 
ــفل  ــة أس ــة الشرط ــوت سرين ــمع ص ــى س ــل! حت ــن الأص ــل م ــذا الرج ه
الفنــدق، كان قــد اتصــل النــازل الــذي يمكــث في الغرفــة المجــاورة 
بالشرطــة وأبلــغ عــن وصــف) ريــان(، حــاول الهــرب، ولكنــه لم يســتطع، 
ــت الشــهود، كانــت  ــة إلى المشرحــة، وأتَ ــه وأُخــذت الجث وتــم القبــض علي
ــت  ــرات، كان ــال الكام ــن خ ــي رأت كل شيء م ــن الت ــم نرم ــن ضمنه م
تحــاول أن تحــذف هــذا الدليــل لأنهــا تحبــه، ولكــن لم يدركهــا الوقــت وأتــى 
النــازل وأدلى بشــهادته أنــه قــد رأى ريــان يومهــا مرتــن؛ مــرةً كان يطــرق 

ــرب.  ــل وه ــل الرج ــا قت ــرى عندم ــرة الأخ ــاب والم الب
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وشــهدت نرمــن أيضًــا بــا حــدث، لم يكــن حديــث ريــان عــن 
عــي  بشــكروش غــر أنــه دربًــا مــن الخيــال، حتــى ظــن المحقــق أن ريــان يدَّ
ــه لم يقتــل ذاك الرجــل فالتــزم الصمــت  ــه أن ــدْ شــيئًا يثبــت ب الجنــون، لم يِج
ــل  ــط لا تص ــة حوائ ــن أربع ــة ب ــا في غرف ــل قابعً ــه، ظ ــن نفس ــع ع ولم يداف
ــالي  ــوم الت ــه أن يُــن؛ فاســتيقظ في الي ــى كاد عقل أشــعة الشــمس إليهــا حتّ

ــاخرًا: ــك س ــو يضح ــكروش( وه ــه )بش ــى وج ع

- أنتــم البــر تضحكوننــي كثــرًا.. منــذ أمــس الرجــل الــذي قتلتــه أنــا 	
كان يريــد القــوة ولكــن ليــس طموحًــا مثلــك، وجســده نحيــل للغايــة 

لم يســتطع التحمــل.

أثناء حديثه اعتدل ريان ورجع إلى الوراء وهو يقول:

- أنا لم أقتله وأنت تعلم ذلك.	

ضحك قائلً:

- بالفعــل أنــت لم تفعــل شــيئًا، هــو مــن قتــل نفســه! ولكــن يــا صديقــي 	
أخــرني كيــف ســتثبت ذلــك؟

لم يرد عليه؛ فتابع حديثه وهو يقول:

- لدي عرض لك، إن وافقت عليه سأُظْهِر أنا براءَتَك.	

- وما هو؟	

قالها بغضب؛ فرد عليه:

- ــذا 	 ــي ه ــو إعطائ ــه ه ــك فعل ــا علي ــدًا.. كل م ــرط جي ــم ال ــت تعل أن
ــا.  ــا قويً ــأجعلك تحي ــل س ــك، ب ــن أقتل ــي ل ــد، صدقن الجس
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- إن كنت ستخرجني من سجن إلى سجن فما الفرق إذن؟! 	

اقترب منه ووضع يده على كتفه وهو يقول:

- ــذا 	 ــل في ه ــن أن تظ ــاك، وب ــع يخش ــا والجمي ــن أن تحي ــر ب ــرق كب الف
ــي. ــا صديق ــدام ي ــك بالإع ــم علي ــن ويحك ــكان العف الم

قال متسائلً:

- وإن رفضتُ العرض؟	

- قابل مصيرك المحتوم وقتها.	

ثم اختفى بشكروش قبل أن يخبره هل وافق أم لا.

***

ظــل )ريــان( يفكــر كيــف يهــرب مــن الســجن قبــل أن يُعــدَم، ولكــن 
ــاة التــي  ــى علــم بخــر مقتــل نرمــن؛ الفت كل المحــاولات قــد فشــلت حتّ
ــاً، وأخــره أن نرمــن قــد  ــى ظهــر )بشــكروش( لي ــألم جــدًا حتّ أحبهــا فت
اعتــدَى عليهــا الرجــل النــازل الــذي شــهد عليــك، كان يريــد أن يغتصبهــا 

ولكنهــا قاومتــه لــذا قتلهــا، فقــال ريــان والــر يتطايــر مــن عينــه:

- أريد أن أنتقم منه ولكَ ما تريد.	

تبسم )بشكروش( وهو يقول:

- هكذا تكون اللعبة. 	

فظهــرت العلامــات التــي بلــون الــدم عــى الحائــط بجــواره، ثــم ظهــر 
الكتــاب الــذي ســيجعل )بشــكروش( يلــجُ إلى عالمنــا، أمســك ريّــان 
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ــذ  ــب، وأخ ــة الله ــل قصع ــدو مث ــي تب ــه الت ــر إلى عيني ــذ ينظ ــاب وأخ الكت
ــد  ــق ق ــد دقائ ــد، بع ــكروش( يتجس ــتجعل )بش ــي س ــات الت ــو الكل يتل
مــرت وقــع ريــان أســفل الأرض مغمــىً عليــه، وعندمــا أفــاق وجــد نفســه 
في الفنــدق في غرفــة النــازل الــذي قتــل حبيبتــه ووجــده مكتفًــا بالأحبــال، 

ــاً: ــان قائ ــتنجد بري ويس

- أرجوك لا تقتلني. 	

فقال ريان بحدّة:

- لم قتلتها؟	

ظل يقول الرجل:

- لم أقتلها... لم أقتلها.	

ــن  ــكروش م ــمع بش ــه؛ فس ــذب علي ــه لا يك ــدق وأن ــه الص ــعر في ش
ــول: ــه يق ــل رأس داخ

- هيا انتقم منه.. ماذا تنتظر؟	

علــم ريــان أن الــذي قتلهــا لم يكــن هــذا الرجــل، بــل هــو بشــكروش 
ــام  ــه؛ فق ــى طلب ــق ع ــب ليواف ــور ويغض ــان( يث ــل )ري ــي يجع ــا لك فعله

ــول: ــو يق ــذة وه ــو الناف وأسرع نح

- أنت تريد هذا الجسد، أليس كذلك؟ ولكن أنا لا أريده. 	

وقفز من أعلى الشرفة، ظل بشكروش يردّد: 

- لا لا يا غبي.. سنموت معًا.	
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لم يكملهــا حتــى ارتطــم بــالأرض وفارقــت روحــه جســده ومــات معــه 
بشــكروش، لم يكــن يعلــم أن ريــان قــرأ الكتــاب في المــرة الأولى، وعلــم أن 
ــل  ــوت يقت ــل الم ــب الرج ــل ويصي ــد رج ــك جس ــا يتمل ــكروش عندم بش

معــه الشــيطان ويقيّــد في الجســد إلى الأبــد؛ ليصبــح مقــرة لــه إلى الأبــد.

تمت بحمد الله
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لعنة بوكر
 شهاب خالد 
الحكايــة لم تبــدأ الآن، بــل بــدأت منــذ أكثــر مــن عــدة ســنوات، عندمــا 
رأى »طــارق« في منامــه رؤيــا لصديقــه »وليــد«، وذهــب إلى منــزل صديقــه 

ا إلى الجامعــة.  ليوقظــه للذهــاب ســويًّ

ــه  ــرج علي ــاره؛ فخ ــد » في انتظ ــه، وكان » ولي ــزل صديق ــب إلى من ذه
ا. ــارًّ ــامًا ح ــه س ــلّم علي وس

وفي أثناء سيرهما في الطريق قال »وليد«: 

- رأيت لك رؤيا البارحة. 	

قال له »وليد«: 

- أخبرني ما هي؟! 	

قال له: 

- رأيتــكَ ترتــدي ثيابًــا حمــراء اللــون، وعينــاك كانتــا بيضاويــن ووجهــك 	
يبــدو عليــه القلــق، وكنــتَ متوتــرًا، وكان يســر خلفــك أنــاسٌ 
ــر  ــاطئ بح ــم إلى ش ــخص، وقدتَُ ــي ش ــن مائتَ ــر م ــا أكث ــرون، رب كث
ــت  ــل، كان ــن قب ــا م ــا مثله ــا ورأين ــي نعلمه ــار الت ــس بالبح ــب لي غري

ــر! ــاء ب ــا دم ــون وكأنه ــراء الل ــر حم ــاه البح مي

قطع حديثهما صوت أمن الجامعة عندما قال لهما: 
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- أعطياني الكارنيهات يا شباب. 	

فانشــغل كل منهــا بإخــراج كارنيهــه الخــاص، ودخــل »وليــد« إلى كليتــه 
ــفة  ــون الفلس ــن يعظم ــد« مم ــد كان »ولي ــفة(؛ فق ــم فلس ــة الآداب قس )كلي

ــا للشــعر والأدب. واللغــة العربيــة قــدر تعظيمهــا، وكان محبًّ

ــب  ــارق« لا يح ــوق(، كان »ط ــة الحق ــه )كلي ــارق« إلى كليت ــل »ط ودخ
ــق عــى الفقــراء  الحقــوق، وكان يعتقــد أنهــا مهنــة ظالمــه أُنشِــئَت لكــي تُطبَّ
ــا يجادلهــم  ــى أســاتذته دائــاً، كان م والمســاكين فقــط، وكان متمــردًا ع

ــورات. ــرات والث ــب المظاه ــرًا يح ا ثائ ــابًّ ــة، كان ش ــئلة المحرج بالأس

وانشــغل كلٌّ منهــا بعملــه، ولم يُعِــر »وليــد« مــا قالــه صديقــه عــن الرؤيا 
التــي رواهــا لــه أي اهتمام. 

بــدأ »وليــد« يومــه بالذهــاب إلى محاضراتــه -كالمعتــاد-، وبعد الفــراغ من 
يومــه الــدراسي رجــع إلى المنــزل لكــي يغــر ملابســه ويذهــب ليقابــل »آيــة« 
ــه، ذات الجــال الملائكــي، والوجــه الأبيــض، والعينــن العســليتين،  خطيبت
والقــوام الرشــيق المعتــدل، ذهــب إلى المــكان المحــدد ووجدهــا في انتظــاره؛ 
ــره،  ــرة تنتظ ــا لأول م ــه وجده ــاش لأن ــرح! الانده ــة والف ــه الدهش فأصاب

دائــاً كانــت تــأتي بعــده، والفــرح لأنــه وجدهــا. 

سلَّم »وليد« عليها سلامًا حارًا وبدأ في مداعبتها، وقال لها:

- وإن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش. 	

لاحظ على وجهها القلق والتوتر، وقال: 

- ماذا بكِ؟ هل حدث شيء ما؟!	

قالت: 
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- وليد! 	

- ماذا؟ 	

- ــم 	 ــا ســأتزوج الأســبوع القــادم، وسأســافر مــعَ زوجــي، وأبي مصمّ أن
عــى الــزواج منــه؛ هــو يملــك الكثــر مــن المــال وســيحقق لي ولأبي كل 

مــا نتمنــاه. 

قال لها: 

- كيف حدث هذا؟! 	

قالت: 

- لقد أتيتُ لأودّعك فقط.	

انفعــل عليهــا »وليــد« انفعــالً جارفًــا، واندهــش اندهاشًــا هائــاً 
وتركهــا.

ــه، ولأول  ــن يتج ــدري إلى أي الأماك ــح لا ي ــه، وأصب ــى وجه ــام ع ه
مــرة يتملّــك الحــزن مــن »وليــد« كأن الدنيــا توقفــت بعــد فراقهــا، وأحــسّ 
ت وتبدلــت، وماهــي  أنــه وســط عــالم لا يعرفــه، حتــى الأرض كأنهــا تغــرَّ

بــالأرض التــي يعــرف، حتــى النــاس فــا هــي بالنــاس التــي يعرفهــا. 

ــراس  ــت أبي ف ــردّد بي ــل ي ــه، وجع ــل إلى حجرت ــزل ودخ ــع إلى المن رج
ــول:  ــداني، ويق الحم

بــدوتُ وأهــي حــاضرون لأننــي

ــرُ. أرى أن دارًا لســتُ مــن أهلهــا قفَ

ومنــذ ذلــك الحــن.. بــدأت اللعنــة عندمــا وجــد أهــالي القريــة »وليــدَ« 
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ــرًا  ــة صغ ــالي القري ــع أه ــق م ــدأ التحقي ــة وب ــة العام ــت النياب ــولً، وأتَ مقت
وكبــرًا، ولم تســتدل عــى أي شيء، وبــدأت الأقــوال تنتــر بــن النــاس أنّــه 
ــل بواســطة جــن يســمّى )بوكــر(، هــذا الجــن يســتطيع أن يتشــكّل عــى  قُتِ
هيئــة أي شــخص ويســتطيع أن يتشــكل عــى هيئــة حيوانــات، هــذا الجــن 
يســتطيع الطــران إلى أي عــالم في بضــع ثــوان، هــذا الجــن يمتلــك القــدرة 

عــى بنــاء أفخــم القصــور في دقائــق معــدودة. 

ــه  ــل موت ــد«، كان قب ــال »ولي ــكلام بأفع ــذا ال ــى ه ــاس ع ــتدل الن واس
بثــاث ســنوات كان يحــدث منــه أشــياء غريبــة، كانــوا يــرون معــه عمــات 
ليســت كالتــي يعرفونهــا، في إحــدى المــرات قــام أهــالي القريــة مــن نومهــم 
قَــت، وأصبحــت القريــة خاليــة مــن الأمــوال،  وجــدوا أن أموالهــم كلهــا سُِ
وأصبــح لا يوجــد فيهــا قــرش واحــد، عــدا »وليــد« فقــد أصبح أغنــى رجل 
ــراءة  ــرد ق ــر«، بمج ــه »بوك ــداه ل ــذي أه ــاب ال ــذا الكت ــة ه ــة ببرك في القري
»تعويــذة إعــان الســحب« ســيتم ســحب جميــع الأمــوال إلى قــر »وليــد« 
ــذات.  ــاً مــن التعوي ــه كــاًّ هائ بواســطة هــذا الكتــب الــذي يحمــل بداخل

قــال النــاس أن »وليــد« قبــل موتــه كان يقــول أنــه تــم خطفــه إلي عــالم 
آخــر بواســطة جــن، ورأى هنــاك جــن وشــياطين، وقــال أنــه جلــس معهــم 
وكان غذائهــم لحــوم البــر وشرابهــم دمــاء البــر، ولكــن »وليــد« أصابتــه 
ــم في شيء،  ــون عنه ــر ولا يختلف ــبهِون الب ــن يُش ــدَ الج ــه وج ــة؛ لأن الدهش

قــال لهــم: 

- عجبًا لهذا الأمر؛ أنتم مثل البشر تمامًا. 	

رد »بوكر«: 

- أنتــم أيهــا البــر توهمون أنفســكم بأشــياء غير موجــودة، نحن قــوم مثل 	



58

البــر تمامًــا، ولكــن الاختــاف هــو أنــا نملــك بعــض القــدرات التــي 
تتناســب مــع عالمنــا، ونعيــش في أماكــن يصعــب عليكــم العيــش بهــا. 

عــرض عليــه الجــن أن يتعامــل معهــم مقابــل أن يأخــذ مــن الجــن بعــض 
قدراتهــم )كالتشــكل والطــران والقــوة(، قالــوا له: 

- ــن 	 ــمى )بع ــة يس ــكان في القري ــد م ــد، يوج ــي شيء واح ــك ه مهمت
ــكان  ــذا الم ــخص إلى ه ــوم ش ــب كل ي ــك أن تجل ــا علي ــس(، كل م يون

ــن.  ــه الج ــدأ مهم ــك تب ــد ذل ــط، وبع فق

وعرضــوا عــى »وليــد« عروضًــا مغريــة، و«وليــد« كاد أن يوافــق، ولكــن 
ــال لهم:  ق

- أمهلوني ثلاثة أيام. 	

قالوا له: 

- هو يوم واحد. 	

وليــد كان مضطــرًا أن يوافــق عــى يــوم واحــد مــن أجــل أن يرجــع إلى 
ــة،  ــذه الكارث ــن ه ــرج م ــأ إلى مخ ــر ويلج ــك يفك ــد ذل ــروف وبع ــه المع عالم
وبالفعــل وافــق »وليــد« عــى يــوم واحــد، ورجــع إلى حياتــه التــي يعرفهــا، 
وكان يعيــش بــن النــاس جســم فقــط وعقلــه ســارح في عــوالم مــن التفكــر، 
مــاذا أفعــل؟ كيــف أهــرب مــن هــذا المــأزق؟ ويرجــع ويقــول لكــن هــم 
ــة  ــذه القري ــيد ه ــي س ــا تجعلن ــة.. عروضً ــا عظيم ــيّ عروضً ــوا ع عرض

ــا الأول.  وحاكمه

ــن  ــذ م ــرض، وأخ ــى الع ــد ع ــق ولي ــددة واف ــة المح ــاء المهل ــد انته وبع
ــة.  ــياء مذهل ــل أش ــدأ يفع ــر، وب ــدرات الب ــوق ق ــدرات ف ــن ق الج
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ــذ  ــد« في تنفي ــدأ »ولي ــه، وب ســمع أهــالي البــاد المجــاورة عــن مــا يفعل
أول فكــرة، وأخــر أهــالي البلــد أنــه يحتــاج إلى شــباب يعملــون في الخــارج 
ــن  ــر م ــد أكث ــع ولي ــد جم ــوم واح ــد ي ــبوع، وبع ــذا الأس ــال ه ــفر خ والس
مائتــي شــخص، وأخذهــم »وليــد« إلى ذلــك المــكان الملعــون ألــذي يســكنه 

ــي يســمّى )بوكــر( وأخذهــم الجــن إلى العــالم الآخــر.  جنّ

ــوات، أراد أن  ــع الأص ــد جمي ــد« تقلي ــا »ولي ــي أخذه ــدرات الت ــن الق م
ــى  ــباب ع ــالي الش ــى أه ــال ع ــام بالاتص ــم، ق ــى أبنائه ــالي ع ــن الأه يُطمْئِ
أنــه ابنهــم الــذي ســافر، واطمــأنّ الأهــالي عــى أبنائهــم، وبعــد فــرة قليلــة 
ــب  ــه أصي ــوا أن ــد، وقال ــه أح ــدث، ولم يصدّق ــا ح ــالي ب ــد الأه ــر ولي أخ

ــنا؟!  ــم بأنفس ــمعنا أصواته ــن س ــذا ونح ــف ه ــون، كي بالجن

بــدأ »بوكــر« في تحذيــر »وليــد« ممــا يفعلــه، ولكــن وليــد لم يتوقــف، قــرأ 
»بوكــر« تعويذتــه عــى« وليــد« وأصبــح »وليــد« مرعِبًــا لــكل هــذه القريــة، 
وبــدأ يفعــل أشــياء غريبــة.. أشــياء مرعبــة؛ بــدأ بظهــر لهــم في أحلامهــم، 
ــدمٍ ولا  ــخ ب ــح ملط ــة، أصب ــكان وكل شيء في القري ــه في كل م ــوا يرون وكان
ــة، وظــل«  ــدم الــذي ســيطر عــى كل شيء في القري أحــد يعلــم مــا هــذا ال

وليــد« يــردد جملــة واحــدة:

- احذر أن تصيبك اللعنة »لعنة بوكر«. 	

ــاس يتكلــم لغــة لا يعرفهــا أحــد تشــبه لغــة الجــن،  ــراه الن ــد كان ي ولي
ــذي  ــب ال ــذا الرع ــن ه ــهر م ــد ش ــب، وبع ــة في رع ــذه القري ــت ه وكان
مــأ البلــدة اختفــى »وليــد« ولا يعــرف النــاس عنــه شــيئًا، وبــدأ الأهــالي 

ــس(.  ــر يون ــون )بئ ــكان الملع ــك الم ــن ذل ــذرون م يح

وفي إحــدى الليــالي كان أحــد الفلاحــن يحــرث أرضــه فوجــد »وليــد« 
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مقتــولً ليــس كقتــل البــر، وجــده مقطّــعَ الأيــدي، منــزوع الشــعر، عينــاه 
كانتــا فارغتــن، مقطــوع رجلــه اليــرى وأذنــه اليــرى، موضــوع بداخــل 
لبــاي أحمــر اللــون مكتــوب عــى جميــع الجهــات )لعنــة مــن يعــي بوكــر(، 

وأصبحــت البلــدة في رعــب أكثــر ممــا هــي فيــه.

تذكر »طارق« الرؤيا التي رآها قبل ذلك لـ«وليد«، قال: 

- ت وقعَت(.	 سبحان الله )الرؤيا متى قُصَّ

ومنذ يوم العثور على وليد بدأت اللعنة في البلدة.

تمت بحمد الله
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النعش
علا ال جبر

سار النعش إلى مثواه الأخير، والصمت يلف صمتًا..

وحدها الجثة تهوِي في قبر سحيق تحت التراب.. 

الواقفون ألفًا أو أكثر.. 

تتناثر دموع عن اليمين تعترضها ابتسامات الشمال..

وقــف الشــيخ ممتثــاً للصــاة عليــه، وبــدأوا بــرصّ الصفــوف محاولــن 
إسم�اع الجث��ة وسوس��اتهم..

- لا تجوز الصلاة عليه يا مولانا.. إنه في النار. 	

صاح أحدهم مجفلً الجميع.

بدأت الوجوه تتلوّن والنظرات تتخاطف بين شخص وآخر..

همسٌ هنا وهمسٌ هناك على خجل..

قال الشيخ:

- لماذا؟	

قال:

- يا شيخنا، هذا الرجل قد أساء كثيًرا لديننا، إنه في النار. 	



62

تلقفه صوت باكٍ:

- اصمتــ ي��ا هــذا.. لقــد كان عالًمــا، وإنــك لجاهــل حاقــد عــى العلــاء.. 	
ه�ـو في الجن�ـة.

قال آخر:

- ومنذ متى كان العلم للسخرية من الدين؟	

آخر:

- ــن 	 ــى اللهَ م ــال: )ويخش ــا، والله ق ــل كان عالًم ــن، ب ــن الدي ــخر م لا لم يس
ــه. ــا أعرف ــرًا، أن ــاف الله كث ــك كان يخ ــاء(؛ لذل ــاده العل عب

آخر:

- ـ ق��ال! كيــف لــو كان كافــرًا مــاذا كان ســيقول؟ 	 يخاــف الله.. وق��ال ماـ
أنــا كنــت أتابــع كل مــا يقــول.

آخر:

- ربما تتابعون ولكن لا تفهمون ماذا يقصد.	

أحدهم:

- ــل 	 ــن يبجّ ــك إن م ــول ل ــأودّ أن أق ــم ف ــور الفه ــا بقص ــتَ تتهمن إن كن
ــب. ــه وحس ــس فهم ــه ولي ــور في عقل ــن قص ــاني م ــاكلته يع ش

آخر:

- نحن لا نبجّل أحدًا.. وإنما أنتم من تبجّلون غباءكم.	

قال:
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- ــرّب 	 ــداء ليخ ــن الأع ــوس م ــل مدس ــه رج ــن بأن ــو ألّ تؤم ــاء ه الغب
ــبابنا. ــول ش عق

آخر:

- ــا 	 ــوا م ــوز أن تفعل ــات، ولا يج ــد م ــالم وق ــل ع ــه رج ــة، إن ــا جماع ي
ــا؟  ــا مولان ــك ي ــس كذل ــة.. ألي ــت إلا الرحم ــى المي ــوز ع ــون.. لا يج تفعل

عــدّل الشــيخ عمامتــه، وبقــي ســاهًما في الوجــوه المتجهــة نحــوه في لحظــة 
صمــت.. إلى أن قطعهــا أحدهــم قائــاً:

- هذا لو كان الميت مسلمً�.	

آخر:

- أتكفّره وتتألّه على الله؟ 	

قال:

- 	.Ɣّنحن لا نكفّر أحدًا؛ فالإيمان بيّ والكفر بي

- لم يكفر قط.	

- ولكن أبحاثه تكفّر.	

- لقد أفاد البحث العلمي كثيًرا وأنتم غافلون.	

- ما كان علمً أبدًا، وإنما جزء من المؤامرة.	

- ــر 	 ــى يتآم ــم حت ــم بك ــن يهت ــرة.. م ــم المؤام ــون بوه ــم تتحدث ــا زلت أم
ــم؟ عليك

- لا نسمح لكم أبدًا الإهانة والتقليل من شأن ديننا أيها الأوغاد.	
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- وتشتمنا؟! سوف نعلمكم معنى تذمّ عالًما بتهمة المؤامرة.	

ــا  ــر، وإن ــة حج ــد رمي ــي لم تع ــر، والت ــة بالحج ــت أول رمي ــا كان وهن
ــس.. ــة الوطي ــة حامي معرك

ــم  ــكًا.. ث ــة ضاح ــاً روح الجث ــل حام ــف عزرائي ــد.. وق ــاك في البعي هن
ــد. ــم أح ــث لا يعل ــى إلى حي م

تمت بحمد الله



65

سر العصفور
إيمان صلاح
اليــوم ممطــر للغايــة ويُشــعرك بالوحشــة كأن الســاء تتوعــد لنــا بصــوت 
الرعــد في هــذا المســاء، كنــت أنظــر لهــا مــن خلــف نافــذتي حتــى أحسَســتُ 
ــذاك  ــرتُ ل ــري نظ ــدَ إلى سري ــل أن أخل ــن قب ــوم، ولك ــررت الن ــل؛ فق بالمل
الكتــاب الغريــب النائــم عــى ســطح مكتبــي كنــت قــد اشــريته منذ أســبوعٍ 
مــى مــن مكتبــة قديمــة بوســط البلــد، وظــل هكــذا دون أن أقــربَ منــه، 
لا أعلــم لمــاذا؟! هــل لأن غــاف الكتــاب يبــدو غريبًــا؟! مكتــوب عــى ذاك 
الغــاف الأســود بخــطٍ كبــر باللــون الأحمــر »الــر هنــا«، أم لأن الرجــل 
الــذي أعطــاني إيــاه بالمكتبــة ملامحــه تشــعرك بالقلــق؟ حتــى أننــي ندمــت 

عــى دخــولي المــكان.

ــذت  ــب وأخ ــو المكت ــتُ نح ــر؟ تقدم ــو ال ــا ه ــرى م ــا! تُ ــر هن ال
الكتــاب لأذهــب بــه في اســتعداد للنــوم، ولكننــي قبــل أن أغمــض عينــي 
ــذ  ــة من ــك الطبع ــراء كأن تل ــه صف ــت صفحات ــذي كان ــاب ال ــتُ الكت فتح
ــدتُ  ــد وج ــيئًا؛ فق ــم ش ــدًا.. لم أفه ــاب جي ــتُ الكت ــد، تفحّص ــن بعي زم
رســومات لعصفــور صغــر ومكتــوب في أســفل الصفحــات »ذاك الصغــر 

ــا«. ــري حقً ــم عبق ــر الضخ ــر«.. »ذاك الصغ ماه

حاولــتُ اســتيعاب الــكلام دون جــدوى، عــى مــا يبــدو أن هــذا 
الكتــاب كُتــب بخــط اليــد بحــر شــديد الســواد، حتــى تلــك الرســومات 
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ــن؟  ــق ومتق ــكل دقي ــد بش ــومة بالي ــك مرس كذل

ثــم تفحّصــتُ صفحــات أخــرى وجــدتُ رســمة لطائــر ضخــم مهيــب 
لديــه منقــار كبــر وجناحــان تشــعر معهــا بالرهبــة وكأنــه طائــر الــرخ الــذي 

في الحكايــات القديمــة الأســطورية، ومكتــوب أســفلها

هكذا هو السر

هكذا كان السر

كما رأيت

كما غادرت

كما أصبحت في السماء

ــذا  ــال في ه ــع الم ــف لي أن أدف ــراء؟! كي ــذا اله ــا ه ــي »م ــتُ نف حدث
الكتــاب العجيــب؟!« ثــم تركــتُ بجانبــي الكتــاب وأغمضــتُ عينــيّ حتــى 
ــل  ــوف لي ــعة بج ــراء واس ــون في صح ــض الل ــتانًا أبي ــدي فس ــي أرت وجدتن
ــد يتوسّــطه نافــذة مغلقــة،  بهيــم، وأمامــي عــى مرمــى البــر جــدار وحي
ــو  ــتُ نح ــام، ركض ــذا الظ ــدة ه ــر ح ــوءًا ك ــعّ ض ــدار يش ــول الج وح
الجــدار وأنــا في ذهــول متســائلة »مــاذا يفصــل عنـّـي هــذا الجــدار؟« اقتربــت 
مــن الجــدار، حاولــت أن أعــر مــن جانبــه وأُكمــل الســر، منعنــي الضــوء.. 

إنــه ليــس بضــوء فحســب! 

ــن دون  ــلقها ولك ــت أن أتس ــا، حاول ــم فتحته ــذة ث ــو الناف ــت نح ذهب
ــت  ــة رأي ــة بالغ ــم بصعوب ــيّ، ث ــرق عينَ ــدة يُ ــزداد ح ــوء ي ــدة؛ الض فائ

ــي. ــه يتفحصن ــذة وكأن ــن الناف ــه م ــر لي بعيني ــرًا ينظ ــورًا صغ عصف

- أين رأيتك أيها الصغير من قبل؟ هل تقابلنا بالسابق؟	
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هز رأسه في إشارة بنعم وكأنه يفهم حديثي. 

- ــف 	 ــزلي، كي ــود لمن ــد أن أع ــا، أري ــتُ إلى هن ــف أتي ــرف كي ــا لا أع أن
ــي؟ ــة مث ــا حيل ــت ب ــاعدني وأن ستس

ــل  ــة الأم ــعرت بخيب ــأة، ش ــواء فج ــق في اله ــه حل ــه رأيت ــا حدثت بعدم
ــه  ــنى ل ــف يتس ــيء، كي ــدني ب ــن يفي ــا ل ــور حقً ــذا العصف ــة، ه للحظ
ــاء شرودي نظــرتُ أمامــي  ــدي؟! وأثن المســاعدة وهــو أصغــر مــن كــف ي
ــاق؟!  ــذا العم ــا ه ــا الله؟! م ــذا ي ــا ه ــدث، م ــد ح ــاً ق ــيئًا عظي ــد ش لأج

ــيّ. ــيطر ع ــوف يس ــعرتُ بالخ ــف.. ش ــتُ للخل تراجع

ــر ينظــر لي نفــس نظــرة العصفــور عــى  ــدو كطائ ــة يب ــر للغاي ــن كب كائ
الجهــة الأخــرى، ولكنــه عمــاق حقًــا، اقــرب مــن النافــذة ومــد جناحــه 

ــه. العمــاق في إشــارة أن أصعــد علي

- هل أنت تعرفني؟!	

هز رأسه مثلما فعل العصفور.

ــذا  ــن ه ــة لي م ــدة الحقيق ــو النج ــل ه ــي، ب ــن يؤذين ــه ل ــعرتُ بأن ش
المــكان، أغمضــتُ عينــيّ وتعلقــت بجناحــه ووضعنــي بخفــة عــى ظهــره 
ــة  ــة مخيف ــا تجرب ــدًا.. إنه ــه جي ــبثتُ ب ــدًا، تش ــق بعي ــم حل ــة ث ــي ريش كأنن
ولكنهــا ممتعــة، كأننــي بجانــب النجــوم لا أريــد أن أنظــر للأســفل، ولكننــي 
نظــرتُ أخــرًا لأجــد كل شيء صغــرًا للغايــة، راح الطائــر العمــاق يهبــط 
إلى الأســفل ووضعنــي أمــام نافــذة بيتــي، عــرتُ مــن خــال جناحــه الكبير 
ت الشــمسُ الســاء بنورهــا؛ فعــرّتُ لــه عــن امتناني  إلى غرفتــي، حينهــا شــقَّ

لمــا فعلــه، ثــم حلــق بالســاء. 
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تتبعتــه حتــى رأيــتُ كل العجــب؛ العمــاق يتحــول.. يصغــر في الســاء 
حتــى أصبــح عصفــورًا، ثــم هبــط عــى نافــذتي.

ــا؟! عصفــور  ــاح والحلــم لم يفارقنــي.. مــا هــذا حقً اســتيقظتُ في الصب
وعمــاق! 

ــى وصلــت  ــة حت ــه مــرة ثاني ــي ونظــرتُ في ــاب مــن جانب أخــذت الكت
ــا  ــوم به ــرة مرس ــة الأخ ــة.. الورق ــدت الصاعق ــرة، ووج ــة الأخ للصفح
طائــر عمــاق وعــى ظهــره فتــاة ترتــدي فســتانًا أبيــض، وأســفلها كُتــب:

هل عرفتِ السر؟!

تمت بحمد الله
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ي
نم�ض

زياد بدر الشاعر
لا أذكــر في أي يــوم كنــت ولا أيضًــا الوقــت؛ فــكل مــا أذكــره هــو ذلــك 
ــه مــن  النجــم الســاطع الــذي ظهــر أمامــي مــرة واحــدة، وكنــت لم أرَ مثل
قبــل، مــع بدايــة نظــري إليــه توقــف عقــي لبرهــة مــن الوقــت ليتأكــد؛ هــل 
ــة النيــل؟! لا أعتقــد؛  ــه شيء ليــس مــن الأرض؟! حوري هــذا إنســان أم أن
لأنهــا أجمــل بكثــر ولا يمكــن مقارنتهــا بمجــرد حوريــة، فهــي مثــل القمــر 
المشــع في ليلــة لا يوجــد بهــا نــور ســواها، لقــد وقعــت في حبهــا مــن النظــرة 

الأولى..

ــدتي  ــا ووال ــت أن ــة، كن ــف الممتع ــالي الخري ــل لي ــن أجم ــة م ــت ليل كان
انتقلنــا حديثًــا إلى الإســكندرية.. أجمــل محافظــات مــر بطبيعتهــا الســاحرة 
ــا إلى شــقة بســيطة في إحــدى العــارات لنســكن  وأمواجهــا الرائعــة، انتقلن
فيهــا، وبــدأتُ ترتيــب الأشــياء وإنجــاز المهــام؛ لتبــدأ بعــد ذلــك رحلتي إلى 
ذلــك الطريــق الــذي أنــا عليــه الآن، ولــن أرجــع عــن هــذا القــرار، دعونــا 
ــة  ــدتُ في محافظ ــا، ول ــري 19 عامً ــر« عم ــا »عم ــداث، أن ــبق الأح لا نس
ــوع %98،  ــة بمجم ــة العام ــن الثانوي ــا م ــتُ حديثً ــد تخرّج ــة، لق الشرقي
وتطوعــتُ لدخــول كليــة هندســة جامعــة الإســكندرية، أمــا عــن عائلتــي 
ــد  ــوتي ق ــن أبي وإخ ــا ع ــي، أم ــي وأخ ــي وأبي وأخت ــخاص؛ أم ــم 4 أش فهُ
ماتــوا في حادثــة منــذ 4 شــهور تقريبًــا، وكانــت أمــي مســافرة معهــم، لكــن 
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يشــاء القــدر خــرًا ببقائهــا؛ لكــي يأخذهــا بعــد ذلــك منــي مجــددًا، أمــا عــن 
أبي فهــو »محمــد أحمــد« كان عامــاً في إحــدى الــركات للحديــد والصلب، 
عامــلٌ بســيط يجنـِـي رزقــه مــن مجهــوده الــذي يبذلــه، وهــا قــد رحــل ليــرك 
ــي الثــاني..  ــا كبــرًا لا يمكــن صــده أو تغطيتــه، لقــد كان جزئِ في قلبــي ثقبً
ــز- هــا قــد ســوف آتِ  ــا أبي العزي ــى الكلمــة -رحمــة الله عليــك ي أبٌ بمعن
لــك عــا قريــب؛ فقــد أوحشْــتَنيِ جــدًا أنــت وأمــي، تمــر أيــام منــذ وصولنــا 
إلى الإســكندرية بُدئَــت بالبحــث عــن عمــل، لكــن لم أجــد إلا بعــد وقــت 
طويــل مــن البحــث، وكان ليــس بالعمــل المربــح، ولكنــه يقــي الحاجــة، 
وهــا قــد جــاء أول يــوم لدخــولي تلــك البوابــة التــي كانــت أحــد أســباب 
هلاكــي.. هــا هــي كليــة الهندســة العريقــة تطــل مــن شرفتــه إلينــا، وبــدأت 

رحلتــي بداخلهــا مــن اســتماع واجتهــاد يــوم يليهــا يــوم. 

ــذي  ــاك ال ــك الم ــم ذل ــا.. نع ــب رأيتُه ــة بالتع ــا المليئ ــد أيامه وفي أح
ســحرني مــن أول نظــرة لم أر مثلــه مــن قبــل؛ فقــد كان نــوره يشــع إلى داخــل 
ــودة  ــت موج ــي كان ــار الت ــه كل الأحج ــركًا مع ــة مح ــي المظلم ــاق قلب أنف
ــر  ــتمررتُ بالنظ ــا، اس ــط به ــا فق ــي مليئً ــح قلب ــارج، ويصب ــرك للخ لتتح
ــر  ــادة النظ ــات إلّي وإع ــا للالتف ــي أترجاه ــواها وكأنن ــي دون س ــا ه إليه
بشــأني، ولكــن كيــف وهــي لا تعرفنــي؟ فأنــا لم أكــن معروفًــا لأحــد، كنــت 

ــد.  ــتعانة بأح ــدث أو الاس ــب في التح ــدًا لا أرغ ــا ج انطوائيً

ــاة  عــى الرغــم مــن كل الصعوبــات التــي كنــت أواجههــا في هــذه الحي
الُمــرّة إلا أننــي كنــتُ أرفــض أيــة مســاعدة مــن أي زمــاء، ســواء في العمــل 
أو التعليــم، ثــم تمــر الأيــام لتحمــل لي الأمــل وتعطينــي أســبابًا لأعيــش لهــا. 

اجتمعنــا لإدارة مــروع بحــث، وكانــت هــي من ضمــن رفقائــي في هذا 
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العمــل؛ فبــدأَت الحيــاة تــرق مــن جديــد؛ فمــن المؤكــد شروق الشــمس 
بعــد ليــلٍ طويــل، فحاولــت بجهــدي لفــت الانتبــاه إلّي بتصرفــات لم تكــن 
مــن طباعــي -فقــط لأجلهــا فعلــت هــذا- لعــل وعســى تهتــم وتفكــر فّي 
مثلــا أفكــر أنــا فيهــا، ولكــن لم يكــن حــان الوقــت بعــد؛ فقــد كانــت شــديد 
الخجــل، يحمــرّ كلٌّ مــن خديهــا خجــاً مــع كل كلمــة مــدح مــن صديقتهــا.

ــر  ــا نتعــرف أكث ــدأ »أســاء« بالتحــدث معــي، وأخذن ــام وتب مــرت الأي
ــتطيع  ــا لا نس ــض، أصبحن ــا البع ــا ببعضن ــن تعلقن ــهر لح ــر أش ــر، وتم فأك
الافــراق أو كــان كنــت أتصــور، كُنـّـا روحًــت واحــدة اجتمعَــت في 
ــت في  ــن ليس ــط، ولك ــكل فق ــاء والش ــة والأس ــن في البني ــخصين مختلف ش
ــربي  ــل الع ــل المث ــا مث ــد كن ــر؛ فلق ــى التفك ــادات ولا حت ــاع ولا الع الطب

ــن«. ــمت نص ــة وانقس ــهير، »فول الش

ــكِ »أســاء«... فعــاً أحبــك، كانــت تــردد تلــك الكلــات في كل  أحب
أحلامــي، وكنــت أســتيقظ عــى رنتهــا فقــط؛ فقــد كانــت مَلَكــي تنقــذني 
مــن أي شيء وتســاعدني عــى الاحتــال والصــر، وأن فــرج الله قريــب، وأن 
أســتعين بــه عــز وجــل هــو القــادر والعــافي؛ فــأصررت عــى قولهــا لهــا »أنــا 

أحبــكِ أســاء«. 

ــي  ــوم، أصابن ــأتِ الي ــا لم ت ــأ أنه ــادة لأتفاج ــة كالع ــتُ إلى الجامع ذهب
ــذ  ــاب؛ فمن ــى الغي ــادة ع ــت معت ــا ليس ــك؟ إنه ــدث ذل ــف ح ــون؛ كي الجن
ســنتين ونحــن معًــا لم يحصــل مثــل هــذا الأمــر، هــل يمكــن أن تكــون قــد 
أصابهــا ســوء؟! ظلّــت الوســاوس تلــك تدخــل إلى آفــاق عقــي لتحدثنــي 
ــس  ــيّ نف ــب ع ــه يجي ــي ذات ــا، وكان عق ــان عليه ــا والاطمئن ــاب إليه بالذه
ــف  ــد؟ وكي ــاذا إن رآك أح ــا؟ م ــاب إلى بيته ــتطيع الذه ــف تس ــكاره؛ كي أف
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ــا  ــل به ــت تتص ــا؟ فأن ــك هاتفه ــت تمتل ــي ليس ــا وه ــل معه ــوف تتواص س
منــذ الصبــاح ويعطيــك أن الهاتــف مغلــق، فكّــر مجــددًا بالتأكيــد هنــاك حــل 

ــا لا أســتطيع إيجــاده.  ولكــن أن

ــدث  ــتُ التح ــر«؛ فحاول ــة »هاج ــا المقرب ــالي صديقته ــى ب ــرَت ع خط
ــة  ــم أتمّــت الموافق ــاً ث ــتْ قلي ــاء«؛ فتمتمَ ــى »أس ــي ع ــي تُطمئِننَِ ــا لك معه

ــدث؟  ــاذا يح ــة م ــا ومعرف ــاب إليه ــى الذه ع

عــادت إلّي في اليــوم التــالي لتخــرني أنهــا كانــت مريضــة وســوف تعــود 
عــا قريــب، يــزداد قلقــي أكثــر وأكثــر؛ لمــاذا هــي مريضــة؟ ولمــاذا لم تِجــب 

عــيّ لتخــرني بذلــك؟ كــم اشــتقت لصوتــك »أســاء«!

يمــر يــوم ويليــه الآخــر وتــأتي »أســاء« مــن جديــد، ذهبــتُ إليهــا كــا 
المجنــون الــذي يبحــث عــن شيء ضائــع ثــم وجــده مــن جديــد.. 

- أسماء! 	

نظرَت لي وتبسّمَت قائلةً:

- عمر، كيف حالُك؟ اشتقتُ لك كثيًرا.	

فأجبت: 

- وأنــا أيضًــا، لمــاذا لم تتّصــيِ بي لتخبرينـِـي بحالتــكِ الصحيــة؟ ألا تعلمين 	
أننــي شــديد القلــق عليكِ. 

ردت معتذرة: 

- أنا آسفة جدًا؛ فلم أتمكن من التحدث إلى أحد. 	

فرددتُ: 
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- ــتِ 	 ــواري، أن ــي بج ــي وتظ ــي مع ــد أن تبقِ ــاء«، وأري ــكِ »أس ــا أحب أن
نــوري.. أنــتِ كهفــي الخــاص الــذي أريــد أن أســكنه هــو ولا أســكن 

غــره. 

ــا  ــا أيضً ــا »وأن ــت فيه ــة وكتب ــت ورق ــاً، وتناول ــا خج ــرّ وجهه احم
أحبــك«؛ فصرخــتُ مــن الفرحــة والســعادة التــي كانــت تحيــط بي في تلــك 
اللحظــة، لكــن لم أكــن أعلــم أنهــا آخــر فرحــة، وظلّــت الأيام تســر وأســاء 
ــت  ــذي انقطعَ ــوم ال ــك الي ــن ذل ــي لح ــاعدني وتلهمن ــواري تس ــف بج تق
ــرة جــدًا مــن القــدوم والدراســة ولا تجيــب عــى الهاتــف  بعدهــا مــدة كب
أيضًــا، شيء مقلــق جــدًا؛ فالامتحانــات كانــت عــى الأبــواب، كيــف تغيــب 

وهــي تعلــم أن الموعــد اقــرب؟ لا أعلــم. 

ــة الســبب، ولكــن  ــتُ مجــددًا إلى »هاجــر« لكــي تســاعدني في معرف ذهب
ــة، أحسســتُ وكأنهــا  ــة صريح ــي إجاب ــالي لم تعطِين ــوم الت بعــد رجوعهــا الي
ــتُ  ــه؛ فــأصررتُ عــى المعرفــة وطلب ــاري ب ــد إخب تتهــرب مــن شيء لا تري
ــدًا  ــت ج ــا؛ فقلقَ ــب إليه ــوف أذه ــدوم أو س ــاءَ بالق ــر أس ــا أن تخ منه
»هاجــر« وذهبَــت لإخبارهــا عــن الــذي قلتــه؛ فقلقَــت أســاء هــي أيضًــا 
وجــاءت في اليــوم الــذي يليــه لتخــرني مــا حــدث أو مــا ســوف يحــدث.. 

- عمر، أنا آسفة جدًا، ولكننا لن نستطيع الإكمال في تلك العلاقة..	

وأكملَــت بــكلام لم أســمعه أو أعطيــه انتباهًــا؛ فبعــد قولهــا لــن نســتطيع 
تحوّلَــت الدنيــا مــن الأبيــض إلى الأســود، وقفــتُ في صمــت لأعيــد ترتيــب 
ــل  ــذا؟ ه ــول ه ــن المعق ــل م ــي، ه ــودًا في عق ــد موج ــذي لم يع ــي ال كلام
ــاد  ــتطيع الابتع ــقها ولا أس ــم أعش ــقها.. نع ــا أعش ــي؟ أن ــد عن ــوف تبتع س

عنهــا؛ فكيــف تتخــىّ عنــي بهــذه البســاطة؟ 
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ــرب  ــا أق ــا كن ــا بعدم ــام؛ فعُدْن ــي لأي ــردد في ذهن ــات ت ــت الكل ظلَّ
أشــخاص لا نتحــدث ولا تنظــر حتــى إلّي كأننــي كنــت مجــرد عابــر ســبيل، 
ــه،  ــخصٍ لا أعلم ــتُ إلى ش ــه، تحول ــم تركت ــا ث ــن عطفه ــاً م ــه قلي أعطت
كســولٌ يتخــذ سريــرَه مجلسَــه، لا ينهــض إلا للذهــاب للعمــل أو الحــام أو 
إطعــام والدتــه، وكأنــه كــره الحيــاة اللعينــة التــي كلــا أعطتــه بصيصًــا مــن 
الأمــل في الحيــاة تعــود لتأخــذه منــه مجــددًا، وهــل هــذه حيــاة؟! لا أعلــم، 

ــة.  ــك الدراس ــم بتل ــدتُ لا أهت فع

ــرة،  ــاب أو المذاك ــح أي كت ــق فت ــد أطي ــات لم أع ــراب الامتحان ــع اق م
ــرة  ــة فك ــا أي ــي رافضً ــه عق ــع بي ــا اقتن ــذا م ــس، ه ــان بائ ــفٌ لإنس ــا طي أن
ــال  ــاط لإك ــتعادة النش ــددًا واس ــوض مج ــن النه ــي م ــك منعن ــرى؛ لذل أخ
درب الحيــاة، ولكــن كيــف وهــي ليســت معــي؟ حبــي الأول والأخــر، هــا 
ــيء؛  ــعر ب ــاتي ولا أش ــرة في حي ــب لأول م ــات لأرس ــدأت الامتحان ــد ب ق
فأكمــل الطريــق وأعــود إلى تلــك الغرفــة المهجــورة متخّــذًا الســجائر بيتــي 
لأهــربَ مــن حــزني، ولكــن الحــزن لم يرفــض هــروبي وأصر عــى اللحــاق 
بي أينــا أذهــب وكأنــه قريبــي وأنــا لا أعلــم؛ فيجعلنــي أســتيقظُ عــى صراخ 
ــة بســبب ظــروفي  ــذ 3 شــهور متتالي ــداتي التــي لم أجلــب لهــا الــدواء من ول
ــى الأرض  ــاة ع ــا ملق ــون لأراه ــا المجن ــا ك ــت إلى غرفته ــة؛ فركض المالي

ــفى.  ــرب مش ــا إلى أق ــتُ لأخذِه ــن الألم؛ فأسرع ــرخ م ت

عنــد وصولنــا أدخلوهــا غرفــة العمليــات وأنــا أجلــس بالخــارج 
ــوت  ــذا الص ــكات ه ــاولً إس ــردد في أذني، مُ ــا ي ــوت أنينه ــمع ص وأس
الأليــم، أضــع يــدي عــى أذني، ثــم ظهــر ذلــك الصــوت مــن داخــي الــذي 
ــرًا جــدًا، وكان يهمــس بــكلام غــر مفهــوم.. ســوف ترحــل  جعلنــي متوت
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ــوف  ــا س ــي أيضً ــوك ه ــا خذل ــك.. مثل ــع مع ــل الجمي ــا فع ــركُك مثل وت
ــك وإخوتــك، لقــد  ــرَك في هــذا العــالم البائــس وتذهــب إلى أبيِ تخذلــك لتُ

ــك.  ــت من ــم وملَّ ــتاقَت إليه اش

ظللــتُ أصــارع نفــي بــأن هــذا ليــس صحيحًــا، حتــى عــمّ الصمــت 
ــه  ــوب علي ــة المكت ــك الغرف ــن تل ــك م ــد ذل ــوت بع ــد أي ص ــم يتصاع فل
ــي مــع  ــدام تتجــه ناحيت ــق مــن الســكوت أق ــيِّ دقائ ــات«، بعــد مُ »عملي
إيقــاع خفيــف ليقــول لي »البقــاء لله.. المريضــة في ذمــة الله«، لم تنــزل الدمــوع 
ــا بالعكــس لم أكــن أســمع مــا  ــا منــي وكأننــي أحــاول الصمــود، وأن مطلقً
ــه  ــمع كلمات ــدث أس ــا تح ــددًا، وكل ــال مج ــا ق ــرار م ــه تك ــب من ــل؛ فأطل قي
بتلــك الحيثيــة »وشووشوشوشــوش« لا أفهــم تلــك الكلــات، لكــن 
ــأ في  ــاتي الأبط ــي، لحظ ــي أمام ــان أم ــتُ جث ــا رأي ــا بعدم ــد فهمته بالتأكي
الحيــاة كأن الوقــت مــن بعدهــا لا يمــر ويتحــرك عــى مهلــه، لا يريــدني أن 

ــك.  ــى ذل ــم ع ــدُني أن أصم ــى ويري أنس

ــا مــا زلــتُ في تلــك الغرفــة أجلــس  عــدّت الأيــام بعــد دفــن أمــي وأن
ــن  ــجائري أدخّ ــكًا بس ــب ممس ــن كل جان ــدران م ــط بي الج ــدًا، تحي وحي
ــي  ــام من ــل الانتق ــد تُفض ــك؛ لا تنف ــا كذل ــرى، وكأنه ــو الأخ ــدة تل الواح

ــرى.  ــي الأخ ه

لم أعــد أملــك شــيئًا في هــذه الحيــاة البائســة، حتــى أقــاربي لم يأتــوا عنــد 
مــوت أمــي ودفنتُهــا وحــدي مــع بعــض الأشــخاص في مقابــر الصدقــة. 

هــل تكــون هــذه الحيــاة منصِفَــة لشــخص مثــي؟! -لا أعتقــد- لم تكــن 
ــي  ــرك تلــك الرســالة خلفِ ــدِمُ عــى الانتحــار، وأت ــا أق ــدًا، هــا أن هكــذا أب
ســوف تجدونهــا مدوّنــة عــى جــدران غرفتــي معلّقــة في كل جنــب مرويــة 
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ــا  ــة؛ فلطالم ــل هــذه الحال ــى أن أكــون في مث ــا لم أكــن أتمن ــي؛ فأن بدمــوع عين
ــن  ــول »م ــيٌ، وأق ــخصٌ غب ــا ش ــة يصحبه ــرة غبي ــار فك ــتُ أرى الانتح كن
ــا مجنــون!  ــا لســتُ عاقــاً، أن العاقــل الــذي يقــوم بفعــل هــذا؟!«، نعــم أن

وأردد:

- فلتصمت تلك الأفكار الآن لأكمل الكتابة. 	

ــا  ــا وأن ــم خطبته ــوم تت ــي الي ــا ه ــي، وه ــقتها فتركتن ــا وعش ــا أحببته أن
ــن  ــي نح ــي ونم ــتمع تم ــي المس ــاة صديق ــار، الحي ــى الانتح ــدِمُ ع أق
الأشــخاص معهــا، لا تقــف عــى أحــد، وأنــت صديقــي لا تنتظــر أحــدًا؛ 
فالانتظــار مميــت أكثــر بكثــر مــن الانتحــار، أتــرك لكــم ســامي مــن هــذا 
ــى منكــم أن تبلغــوا تلــك الرســالة إلى كل  المــكان البائــس، وفي نهايتــي أتمنّ
مــن تحبــه.. »لا تحــب أحــدًا ســوف يكــون ســبب دمــارك في يــومٍ مــن الأيــام 
مثلــا أنــا قــد دُمــرت«، أترككــم وأغــادر أحبائــي في الله، وأتمنــى أن تصــل 

تلــك الرســالة لكــم.... الــوداع. 

من صديقكم الراحل: عمر.

هكــذا ختــم عمــر قصتــه ليبعــث تلــك الرســالة لكــم، وهــو الآن بــن 
يــدي الله، قــام بالانتحــار شــنقًا في غرفتــه، وتــم اكتشــاف هــذه القصــة مــن 
قبــل جــاره زيــاد، وهــا أنــا أحكيهــا لكــم وأتمنــى الســام لعمــر لأنــه أخــذ 
مــن الدنيــا مــا لم يأخــذه أحــد مــن معانــاة، مــع أننــي لا أتفــق معــه في طريقــة 
موتــه وأنــه ضعيــف الإيــان بــالله، لكــن هــا هــو قــد مــات بذنبــه وتركنــا، 
فترحّمــوا عليــه، ومثلــا قــال في ختــام رســالته »الحيــاة تمــي ونمــي معها«.

تمت بحمد الله
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الغرفة ١٠٩
رانيا حسين

المكان: قرية الحوامدية بـمحافظة الجيزة
التوقيت: 2009

قيــل عــن الــروح أن لــكل إنســان نصــف آخــر في مــكان آخــر ليكمــل 
الناقــص منــه، حاولــت مــرارًا تنــاسِ تلــك العبــارة المتشــدقة بأمــل صعــب 
المنــال، مــع شــعور مريــر مغمــور تعلــن عنــه انقبــاض عضلتــي القلبيــة مــع 

بعــض الدمــوع المترقرقــة في مقلتــي.

ــو  ــد الجث ــكاء ح ــش بالب ــادة وأجه ــن الوس ــان أحتض ــب الأحي في غال
فــوق الأرض..

ــن  ــدح م ــداد ق ــري في إع ــد تأخّ ــرني عن ــن كان أبي ينه ــط ح ــس ق لم أن
الشــاي اليومــي، أو حــن يــرن جــرس الهاتــف وأتأخــر في إجابــة الســائل، 
أســباب تافهــة حتــى عــى طفلــة تبلــغ تســع ســنوات مــن عمرهــا، المتــوارَى 
ــوب  ــا يج ــر م ــيء أكث ــد ال ــان.. فاق ــسٌ للعي ــره نف ــا تظه ــر مم ــق بكث أعم

ــا عنــه وهــو أجــود مَــن يعطيــه.  البقــاع بحثً

حاولَــت هبــة الله التعبــر عــن ذاتهــا بتلــك العبــارات، قــررَت أن تشــارك 
جــدران حائــط الغرفــة 109 بمستشــفى العباســية بجــزء مــن مأســاة 

ــل! ــت بالفع ــة.. حدثَ حقيقي
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ــارق  ــيكة، وبف ــة وش ــت النهاي ــوت، كان ــن الم ــى م ــن أو أدن ــاب قوس ق
ــر« أن  ــد، كادت »نه ــاتي للأب ــا الحي ــلك دربه ــر مس ــدودة فيتغ ــق مع دقائ
تفعلهــا لتتخلّــص مــن ذلــك الشــعور الــذي خيــم عــى أفقهــا المعتــم بعــد 
أن أتمـَـمَ والدهــا اجــراءات زواجهــا العــرفي مــن رجــل يكبرهــا بأكثــر مــن 
ــة لم تتجــاوز الرابعــة عــر مــن  ــا؛ لأنهــا قــاصر؛ فتلــك الطفل ــن عامً ثلاث
ــرة،  ــا الصغ ــنوات عمره ــاس س ــس مقي ــت بنف ــا انطبق ــا وأحلامه عمره
ــاج، أو  ــة دون إزع ــا المفضل ــا بدميته ــاً يجمعه ــا طوي ــا عناقً ــت أعظمه كان
ممارســة هوايــة الرســم ونقــل صــور شــخصياتها الكارتونيــة المفضلــة عــى 
ورق الكشــاكيل المتبقــي مــن عامهــا الــدراسي المنــرم، وفي بعــض الأحيــان 
ــا في  ــد منه ــي بواح ــا وتُلقِ ــة في حقيبته ــوارب الورقي ــن الق ــا م ــرزم بعضً ت
ــود  ــم تع ــر، ث ــر المط ــوم غزي ــيل في ي ــة الس ــه متتبع ــض خلف ــار وترك المض

ــاة مــن التعــب. مضن

كل تلــك الأمنيــات تبخّــرَت في مراجلهــا بقــدوم ذلــك الأرمــل المتصابِ 
ــر  ــوك الفق ــه صك ــق بثروت ــه؛ فأغل ــل وزن ــه وثق ــى ثمن ــا غ ــكل م ــاً ب محمّ

التــي لازمــت عتبــة منزلهــا المتواضــع منــذ دفقتهــا أمهــا. 

دفعهــا ضيــق الحــال المســتدام إلى توديــع آمالهــا المســتقبلية والتــي رغبــت 
في احتضانهــا للمــرة الأخــرة، قبــل هروبهــا مــن النافــذة المثقوبــة أو ارتطامها 

بالحائــط الأســمنتي الرطــب المصــادق لنــدرة الأثــاث وقلــة الأغطية.

ــاة الأمــوات؛ فأطلقَــت  لقــد قــررت في ذلــك اليــوم التخلــص مــن حي
ســيقانها للريــح تتنســم أفيــاء الحريــة، ولكنهــا لم تقــوَ عــى اســتكمال الهــرب 
وعــادت لتلقَــى حتفهــا في بيــت رجــل لا تعــرف عنــه ســوى اســمه، انقطــع 
أزيــرُ ثقــلِ ذكرياتهــا المؤرقَــة عــى صــوتٍ رجــل أجــش ينــادي بغضــب بــأن 
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تكــفّ عــن النــوم وتنهــض لتطعــم طفلتهــا الصارخــة بالبــكاء.

ثمــة أشــياء تســتوقفك دون أدنــى إشــارة منــك، توقــف قدميــك 
ــن. ــو كائ ــا ه ــل م ــول وتقبّ ــو المجه ــض نح ــن الرك ــن ع النحيلت

أي مصاب هذا الذي يجمعك برجل متصلّب الفؤاد؟!

المال يصنع المعجزات أم يقتلها؟!

ــن  ــاً م ــا طوي ــا صفًّ ــنُ بداخله ــة تدفِ ــرًا للصدق ــاي مقاب ــت عين بات
الأحــزان المتراصــة ..

أكملَت بعيون دامعة وهي تنظر نحوي:

- أنا الآن متزوجة منذ ما يقرب العام ونصفه.	

نســيتُ كيــف يبــدو وجهــي الباســم واكتفيــتُ بملامحــي الشــاردة وهــي 
تنتظــر جلســات الامتعــاض اليوميــة وعقــد الجبــن إن نســيتُ مقبَسًــا بالخطأ 
أو تباطــأَت في نقــل الصحــون مــن طاولــة الطعــام، أو تقاعســت في ارتــداء 
ملابــي للخــروج مــن المنــزل، تخلّيــتُ عــن طموحــي وطفولتــي وعنفــواني 

لأحتضــن ليــاً طنــنَ رجــلٍ ســمين المعــدة لا أكاد أعرفــه.

لفظنــي أبي ذات يــوم فانتشــلني هــو مــن براثــن الاحتيــاج وضمنــي إلى 
ــراءتِ  ــا ب ــدة ثمنً ــة جدي ــة لحمي ــواري قطع ــم لج ــم ض ــه، ث ــة محفوظات قائم

ــة. الضائع

كنــتُ أعتقــد يومًــا أننــي ســأصل إلى القمــر بقفــزة واحــدة، وبــأن ســائي 
ــأصبو  ــي س ــم بأنن ــن أعل ــدتي، لم أك ــل وح ــر لي ــاقطًا ين ــا متس ــع ذهبً ستش

نحــو المــوت بنفــس اشــتياق لجوئِــي للقمــر.
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اقتطــع حديثنــا عصفــورٌ وقــفَ يســرق بتمعــن ينظــر لـ«نهــر« امتقعــت 
ت مقلتيهــا في عنــف مــردّدة بجنــون: وهــزَّ

- أنــا يــا عصفــورة الشــجن مثــل عينيــك بــا وطــن، لا ترحــي يا شــمس 	
المغيــب، لــدي موعــد مــع عندليب.

ثم دخلت في نوبة جديدة من التشنجات.

تمت بحمد الله
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لم يمت القلم
عمر عبد الله
ــة حــروف عــى ورق محفــورة في عقلــك ســتظل تتذكرهــا  ــدأتَ بكتاب ب
حتــى المــوت، وستشــعر بنغــزة ألم في صميمــك، لا تقلــق إنهــا التعاســة تطرق 
عــى بابــك، لكــن إذا قمــتَ بإدخالهــا فإنهــا كالعــدوة، أنــا غــر مســئول عــن 
هــذا المــرض وســتعُم عــى مــن حولــك؛ فاحــذر، وإذا لم تســتطع أن تفهــم 
ــاح لي؛  ــوات النج ــذه أولى خط ــأس، وإن ه ــا ب ــرف ف ــن كل ح ــبب م الس
فأنــا لــديّ العقــل والموهبــة، أحتــاج فقــط إلى الكتابــة وســأفعل ذلــك، الأمر 

مســألة وقــت، حتــى هــذه الحيــاة ســتنتهي... إنهــا فقــط مســألة وقــت.

سأسرد لك قصة..

ــا أبٍ ولا أخٍ ولا  ــدتُ ب ــرودة وُل ــة ال ــمبر قارس ــالي ديس ــدى لي في إح
ــة عــى صــوت صريخــي،  أخــتٍ.. فقــط أمــي التــي اســتفاقَت مــن الغيبوب
كنــت أصرخ وصرخــاتي كانــت تزلــزل جــدران القلــوب، وبعدهــا توفّــت 
والــدتي بســبب نزيفهــا، فمــن قــال إن البدايــات دائــاً جميلــة إنــهُ لشــخص 

ــدًا.  كاذب ج

ــن  ــع، البالغ ــزع الجمي ــرب الأرض يف ــرق ي ــة ال ــذه الليل كان في ه
قبــل الأطفــال الصغــار، والســاء كأنهــا تبكــي بحرقــة قلــب، تمطــر بغــزارة 
وكأنهــا تبكــي عــيّ ولا يعلــم أحــدٌ كيــف ســتكون حيــاتي إذا كانــت هــذه 

بدايتهــا.
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تربيــتُ بــن عائلــة مكونــة مــن فرديــن؛ جــدي وجــدتي لأمــي، ولكنهــا 
ــة في  ــتُ المدرس ــى دخل ــدًا حت ــاّ بي جي ــن اهت ــز، ولك ــدآ بالعج ــد ب ــا ق كان
الثامنــة مــن عمــري، كنــت جيــدًا؛ عندمــا تعلمــتُ القــراءة بــدأتُ بتــاوة 
القــرآن عــى قــر أمــي وأبي، وكل يــوم أذهــب وأبكــي لله، ودائــاً في الصــاة 
ــي  ــب إلى غرفت ــد أذه ــيّ أح ــو ع ــا كان يقس ــم، وعندم ــو له ــر أن أدع أتذك
ــب  ــتيقظ أذه ــا أس ــوم، وعندم ــب إلى الن ــى أذه ــكاء حت ــدأ بالب ــدوء وأب به
ــدًا  ــي جي ــم، وكان عق ــة والتعل ــا للمعرف ــتُ مِحبًّ ــم، كن ــتي للتعل إلى مدرس

ــة. ــم أي شيء بسرع ويتعل

ــد  ــس لي أح ــدًا ولي ــادق أح ــادس لم أص ــف الس ــت بالص ــا أصبح عندم
أتكلــم معــهُ كأننــي مصــاب بالتوحــد، أذهــب إلى المدرســة وآخــذُ حصــي 
وأذهــب إلى بيتــي مــرة أخــرى، وفي يــوم كنــت عائــدًا إلى البيــت بعــد زيارتي 
ــبان  ــض الش ــل بع ــن قب ــق م ــرتُ بالطري ــي وأبي، تعثّ ــر أم ــة إلى ق اليومي
الفشــلة الذيــن يلحقــون الأذى بغــرض التباهــي أمــام النــاس، قــام أحدهــم 
بــربي عــى وجهــي؛ فاستشــطتُ غضبًــا، قمــت بــرد القلــم، لكــن لســوء 
حظــي أننــي أضعــف مــن ثلاثتهــم؛ فقامــوا بإطراحــي أرضًــا، قــد قامــوا 

بــربي بعنــفٍ شــديد، وعندمــا أخبَرهــم أحدهــم: 

- يكفي هذا، لقد أخذ ما يكفيهِ، وحتى لا يأتي لنا بأخيه الأكبر. 	

فرد أحدهم وقال له: 

- لا تقلق.. إنهُ وحيد وليس لهُ أحد. 	

ــر مــن الــرب؛  ــي أكث ــت تؤلمن ــؤادي وكان ــت ف تلــك الكلــات حطّمَ
ــؤلاء الأولاد  ــرح ه ــي لي ــر من ــى أخٍ أك ــل ع ــى أن أحص ــتُ أتمن فأصبح

ــدة. ــم الوح ــن جحي ــرج م ــي أخ ــا، ويجعلن ضربً
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وكنــت أعتقــد أنــهُ عندمــا أكــون شــخص صالحـًـا ســرزقني الله بــا أريــد 
)أخ( حتــى أخــرهُ بــكل شيء ويكــون معــي صديــق بديــل للوحدة. 

أمضيــتُ طفولتــي بأكملهــا أحــاول الكتابــة حتــى انتقلــت مــن المرحلــة 
الابتدائيــة إلى المرحلــة الاعداديــة ومرحلــة النضــوج بالعقــل، وكنــت وقتهــا 
أشــعر بالعجــز بســبب أننــي شــخص وحيــد ليــس لي أخ أو أحــد أشــتكي لهُ 
ويــأتي يدافــع عنــي، ولكــن كنــت أشــعر بــروح أُمــي في الجــوار مــن حــولي، 
وكان ذلــك مــا يجعلنــي بهــذه الاســتمرارية لاســتكمال الحيــاة، وكنــت غــر 
ــدًا إلى جــدي أو جــدتي، فقــط  قــادر للتحــدث عــن مشــاكلي، لم أشــتكي أب

كنــت أكتــب ذلــك. 

ــهُ، وحتــى لا أنســى شــيئًا  ــهُ ســيكون لي أحــدًا أشــكو ل كنــت أشــعر أن
ــي، وكل مــا جــرى لي  ــي أو يستشــيط غضب ــا يُزعجن ــة م ــدأتُ بكتاب فقــد ب
ــت  ــا نضج ــخصيتي عندم ــى ش ــك ع ــر ذل ــد أث ــبّبَ لي الألم، وق ــد س وق

ــي.  ــب وأسرد كل يوم ــتُ أكت وأصبح

وعندمــا أصبحــت في الصــف الأول الثانــوي بــدأتُ أســتفيق، وبــدأت 
آخــذ الأمــور بجديــة، وقــد وضعــت لنفــي الكثــر مــن الأحــام 
والطموحــات وكنــت متفوقًــا في دراســتي بجانــب عمــي الــذي كنــت أكِــدُّ 
ــكل جهــد، وقــد وضعــت مســئوليتي عــى نفــي، وكنــت  ــه وأعمــل ب في
ــبب أني  ــي بس ــروف في منطقت ــر مع ــت غ ــدهُ، وكن ــكل شيء أري ــا ب متكلفً
ــدران أو  ــى الج ــاتي ع ــة بكتاب ــة المليئ ــي المظلم ــل غرفت ــزلي بداخ ــاً في من دائ

ــي.  ــون في عم أك

وقــد بــدأت في النضــوج أكثــر فأكثــر، وقــد أصبحــت أذهــب إلى 
الصــاة وأصــي وأدعــو لوالــدَيّ بالرحمــة والمغفــرة وأن يســكنا الفــردوس 
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الأعــى، وكان ذلــك يجعلنــي أشــعر بالارتيــاح، وكنــت أســاعد مــن يحتــاج 
ــر.  ــل الخ ــروق لي أن أفع ــدًا، وي ــر جي ــاعدة، وكان الأم إلى المس

ــعادة،  ــرب والس ــا يق ــر كان أيضً ــن الله، والخ ــربي م ــعر بق ــت أش كن
ــاً أي شيء يســبب الألم أو الحــزن، ومــا كنــت أنتظــر المقابــل؛  وكنــتُ مُتقبِّ
فأجــر الله أعظــم، وكنــت أود أن أفعــل الكثــر والكثــر مــن أجــل والــدَيّ 

ــا الله. ــر له وأن يغف

ــاة رأي  ــت للحي ــن كان ــان، ولك ــة إنس ــى هيئ ــر ع ــاكًا أظه ــتُ م  كن
مختلــف ولهــا طــرقٌ مختلفــة لي، ولم أســتطع ســوى أن أســلك الــذي ســلكهُ 
الجميــع؛ ذلــك لأننــي لســت بالكفــاءة ولا القــوة أن أشــق طريقــي بنفــي 
ــا؛ وهــذا يعنــي أن حلمــي  ويتبعنــي الآخــرون، ولكــن لم أفقــد الأمــل بتاتً
ــه  ــس في ــذي يتناف ــل ال ــم الطوي ــق الُمظل ــن الطري ــم م ــى الرغ ــيتحقق ع س
ــن  ــاعدة لم ــدم المس ــت أق ــي.. كن ــى عك ــول أولً، ع ــى الوص ــع ع الجمي
ــة  ــوام الثلاث ــوال الأع ــي ط ــلكتُ طريق ــد س ــا، وق ــا دون أن يطلبه احتاجه
ــا لنفــي خطــط ومناهــج أســر  ــدًا واضعً ــاتي جي الدراســية الفارقــة في حي

ــة.  ــاة مؤلم عليهــا، لكــن الحي

ي مــع بدايــة اختبــاراتي للنجــاح  في عامــي الثالــث الثانــوي مــرضَ جَــدِّ
مــن هــذا العــام وأنتقــل إلى حيــاةٍ جديــدة وإلى الاختــاط بالعــالم والتعامــل 
ــدي إلى  ــا بج ــر ذهبن ــاري الأخ ــل اختب ــن قب ــر، ولك ــؤوليةٍ أك ــا ومس أيضً

المستشــفى؛ لأن المــرض زاد عليــهِ، ولكنــهُ تــوفي في ذاك اليــوم. 

أصابنــي الخــر وكأنــهُ أطلَــقَ أحدهــم النــار في صميــم قلبــي، وأصابنــي 
ــاري الأخــر،  ــم أذهــب إلى اختب ــرًة أخــرى؛ فل الحــزن وعــاد إلى داخــي م
وتحطــم حلمــي كتحطــم قلبــي بفقــدان أبي الــذي علمنــي الكثــر والــذي 
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ــاتي، وكان  ــه في كتاب ــذ رأي ــى أخ ــاً ع ــدتُ دائ ــه، واعت ــتند علي ــت أس كن
يحفــزني كثــرًا عــى الاســتمرار والإكثــار مــن الكتابــة لعلهــا تكــون ســبب 

ــي.  ــا بعــد، وأصبحــتُ لا أكتــب بعدمــا تركن نجاحــي في

ــر،  ــتُ أكث ــا تحطم ــي أريده ــة الت ــل الكلي ــتطع أن أدخ ــا لم أس وبعدم
وجــدتي كانــت تواســيني ولكنهــا كانــت بحاجــة إلى ذلك أكثــر ممــا أحتاجهُ، 
ولكنهــا تظاهــرَت بالقــوة لتُعطينــي القــوة، جعلتنــي أعــود للكتابــة وعــدت 

ــة.  إلى الكتاب

وعنــد الذهــاب إلى الجامعــة وجــدتُ الكثــر مــن الأولاد أصدقــاء 
ــرًا  ــاف كث ــدًا، وأخ ــود وحي ــدًا وأع ــب وحي ــا أذه ــض، وأن ــم البع لبعضه
مــن التحــدث مــع أحدهــم، وفي يــوم جميــل مــن الأيــام التــي أعتقــد أنهــا 
مــن أجمــل الأيــام في حيــاتي قــد صادقــتُ شــخصًا طيبًــا جــدًا وقــد اتخذتــهُ 
صديقًــا لي وكنــت ســعيدًا جــدًا بمعرفتــهِ، وكان طيــب القلــب ويحــبّ الخــر 
ــهُ  ــهِ أن ــي ب ــا يعجبن ــر م ــم أو شيء سيء، وكان أكث ــل بالظل ــع ولا يقب للجمي
ــا  ــذني صديقً ــدًا واتخ ــرح ج ــخص م ــهُ ش ــا أن ــق الله، ك ــم طري ــي ويعل يص
وأخًــا لــهُ وقــد راق لي الأمــر كثــرًا، ولكنــهُ لم يكــن يعلــم متــى أكــون بخــر 
ــويًا إلى كل  ــرج س ــا نخ ـور الوق��ت، وكن ــع مرـ ـن بخي�ر إلا م �ـى لا أكوـ ومت
ــا  ــعدنا، وكن ــدًا يُس ــيئًا جي ــل ش ــوم نفع ــزه، وفي كل ي ــب للتن ــكان ونذه م

ــع. ــا للجمي ــدًا والابتســامة تظهــر عــى وجوهن ــعيدَيْن ج س

ثم في يوم من الأيام قلتُ: 

- أريــد أن أعــرف مــا قصتــك؟ تبــدو كأنــك حزين، احْــكِ لي عــن أهلك. 	

وكان في خيــالي أن حياتــهُ ســعيدة وأنّ صديقــي والنــاس أجمعــن لم يمــروا 
ــررتُ بهِ. ــا م ب
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فجاوبني صديقي قائلً: 

- أعيــش مــع أمــي وأبي، ولــديّ ثلاثــة أخــوة أنــا أكبرهــم، ومنهــم اثنتــان 	
فتيــات وفتــى واحــد فقــط، وإحــدى الفتيــات على وشــك الــزواج، وأنا 
مــن يجــب عليــهِ مســاعدة عائلتــي عــى زواج أختــي؛ لذلــك أتطلّــع إلى 
عمــل جيــد براتــب جيــد، وأنــا أثــق في الله أننــي ســأجد هــذا العمــل.

رقّ قلبي لهُ، وقُلت لهُ: 

- لا تقلق إن الله معنا.	

فقال لي: 

- أريد أنا أيضًا معرفة كل شيء عنك.	

ــعني  ــن كل شيء ولا يس ــت م ــي هُلك ــرهُ أنن ــل أخ ــي »ه ــت بداخ قل
ــي  ــم أنن ــع وإخباره ــى الجمي ــذب ع ــات والك ــض الكل ــوى سرد بع س
بخــر وســعيد، وأن هنــاك فجــوة بقلبــي تؤلمنــي كثــرًا، وأخــره ألا تنخــدع 
بالمظاهــر فإنهــا كاذبــة، وأتعــرض لألم وأنــا غــر متماســك، أنــا دائــاً مــا أفقد 
قــوتي وقــدرتي عــى التمســك بالحيــاة، وفقــدتُ شــهيتي ولا أريــد الحيــاة! 
أنــا ممتلــئ بــكل شيء سيء بداخــي، وإننــي لا زلــت أبكــي بغرفتــي، وإننــي 
ــذب  ــط وأك ــول فق ــن أق ــي، ولك ــي وروح ــي وعق ــا قلب ــرب أطرافه بح
وأخــر الجميــع أننــي بخــر أفضــل؛ فلــم أجــد راحتــي عندمــا أخــر أحــدًا 

عــن وحــدتي أو أننــي حُرمــت مــن أهــي«.

ولكن قررتُ أن لا أخبره الآن، قلت لهُ: 

- أنا فقط فقدت والدَيّ ولم أرَهم. 	

اســتمرت الحيــاة جيــدة إلى آخــر العــام الــدراسي، ثــم حصــل مــا لم يكــن 
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بالحســبان ولم أفكــر فيــهِ أبــدًا.

ــباب  ــض الش ــا بع ــل بينن ــدأ يدخ ــد ب ــدراسي الأول ق ــام ال ــر الع في آخ
الفاســدون ولم نشــعر بهــم، مــا اســتطعنا إصلاحهــم فحاولــوا هــم إفســادنا، 
وقــد جــرى ذلــك لي ولم يتبــع صديقــي الهــوى، ولكــن أنــا أخطــأتُ 
ــي  ــلكهُ، وكان صديق ــت أس ــذي كن ــن دربي ال ــدت ع ــد ابتع ــت وق واتبع
يحــذرني دائــاً.. مــا عليــك فعــل ذلــك ولا حتــى الاقــراب منــهُ.. لا تجعــل 

ــاً. ــك فع ــل ذل ــد حص ــهُ، وق ــاء أمام ــن ضُعف ــا نح ــبُ علين الله يغض

ــت لي في الحيــاة، وقــد شــعرتُ حينها  قــد عاقبنــي الله بأخــذ جــدّتي مــا تبقَّ
ــاب إلى  ــد الذه ــدهُ أن أذهــب لهــم.. أري ــا اُري ــلّ م ــم شــيئًا، جُ ــي لا أعل أنن
أمــي وأبي وجــدتي وجــدي، لا أعلــم لمــاذا أفقــد الجميــع؟! ولكــن علمــتُ 
م  أن الله كان يعاقبنــي بســبب أننــي ابتعــدتُ عــن طريقــه واتّبعــتُ مــا حُــرِّ
ــا بالإيــان، ولم  علينــا، ولذلــك عُوقبْــتُ، ولكــن كان القلــب مــا يــزال مليئً
أجــد أحــدًا مــن الجميــع ســوى صديقــي وقــد عدنــا إلى ســابق عهدنــا، وقــد 
تذوقــت طعــم الفشــل مــرة ثانيــة عندمــا رســبتُ في عامــي الأول، لكننــي 
لــن أستســلم.. وهــذا العــام ســأنجح وسأســتمر بالنجــاح، حــاول اليــأس 
الاحتــال عــى الأمــل، ولكــن الأمــل يُســاندهُ اليقــن، لا يســتطيع اليــأس 

والألم احتلالهــا.

قال لي صديقي: 

- ماذا بكِ لا أراك بخير؟! أرى بعينيكَ الحزن. 	

فرددتُ قائلً: 

- ــرة 	 ــكاء وألم وح ــر؛ ب ــن ع ــابٌّ في الثام ــهُ ش ــا لم يتحمل ــتُ م تحمل
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ــا  ــر.. أن ــا ب ــم ي ــي، كفاك ــد أذيّت ــع يتعمّ ــن كل شيء وكأن الجمي م
ــرني كل شيء  ــهِ ويخ ــن ذراعي ــذني ب ــد يأخ ــس لي أح ــد لي ــان وحي إنس
ــري  ــب خاط ــد ليطي ــدي أح ــس ل ــي لي ــق، وإنن ــر لا تقل ــيكون بخ س
ــع  ــاعدة الجمي ــتطاع مس ــدر المس ــاول ق ــك أح ــي، ولذل ــح دموع ويمس
عــى جعلهــم ســعيدون بالحيــاة وبــكل مــا يملكــون مــن أشــياء قيمــة 
لا يدركــون قيمتهــا؛ لأنهــم لم يفقدوهــا وإن فقدوهــا لشــعروا بــا أشــعر 
ــي أســر  ــهُ كالســكين يمــزق أي شيء، وعــى الرغــم أنن ــهِ مــن ألم، إن ب
ــردّ  ــامات لَْ تُ ــر ابتس ــتُ للكث ــا صنع ــأجدهُ فأن ــأفعلهُ س ــا س ــة م بمقول

ــرة..  ــةٍ وألم وح ــوى خيب س

وبدأت بالبكاء.

فقال لي: 

- توقــف عــن الاســتهلال كالأطفــال، إنــك رجــلٌ الآن وهــذه الصعائــب 	
هــي مــا تجعــل الفتــى رجــاً. 

وأعطاني الأمل ثانية.

ــي  ــت لنف ــد، ووضع ــكل جه ــهِ ب ــن بدايت ــدراسي م ــام ال ــذتُ الع وأخ
حلــاً أن أنجــح في هــذا عــام بتقديــر ممتــاز، وقــدم لي صديقــي الكثــر مــن 
ــى  ــجعني، بمعن ــكلام، وكان يش ــن ال ــر م ــزني بالكث ــاعدة، وكان يحف المس
ــهِ  ــبب عمل ــدًا بس ــق ج ــه ضيّ ــن أن وقت ــم م ــى الرغ ــندًا لي ع ــر كان س آخ

ــاعدة.  ــدم المس ــن يق ــهِ، ولك ومُذاكرت

وبعدهــا في اختبــارات نهايــة العــام خرجــتُ بــا تمنيــتُ مــن الله بتقديــر 
ممتــاز، وشــعرتُ بالراحــة كثــرًا، وبعــد الاختبــارات كانــت أخــت صديقــي 
ــاب  ــي والذه ــرك كل شيء خلف ــيّ ت ــك كان ع ــهر، ولذل ــد ش ــتتزوج بع س
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ــى  ــى انته ــهُ حت ــاندني، ولم أترك ــاعدني ويس ــا كان يس ــاعدتهِ ك ــهُ ومس مع
ــح في  ــو أصب ــتنا، وه ــتمرار دراس ــة لاس ــويًا إلى الجامع ــا س ــزواج وعدن ال
ــر،  ــا الآخ ــرك أحدن ــن لا ي ــاني، ولك ــف الث ــا في الص ــث وأن ــف الثال الص
وأصبــح يعيــش معــي في منــزلي حتــى لا أكــون وحــدي، وكنــا نذاكــر ســويًا 

ــك«.  ــا راضٍ عن ــول لي »أن ــعيدًا وكأن الله يق ــت س وكن

ــي  ــاتي الت ــن كتاب ــيئًا ع ــم ش ــي لا يعل ــاتي، وكان صديق ــدتُ إلى ص عُ
ــألني: ــاً يس ــرًا، وكان دائ ــر كث ــأ بالأم ــد تفاج ــا وق ــت أكتبه كن

- لمَ لَ تقصّ لي عن هذا الكتاب؟	

فأخبرتهُ: 

- ــا، 	 ــهِ غــر جــدي وجــدتي وقــد توفي ــهُ سّري، ولم يكــن يعلــم أحــد ب إنّ
ومــن وقتهــا لا أحــد يعلــم. 

فقال لي: 

- لكنــك مُبــدع بشــكل كبــر يــا صديقــي، لمــاذا لا تؤلــف كتابًــا وتطبعــهُ؟ 	
أنــا متأكــد مــن نجاحــهِ، أنــت بــارع جــدًا في الكتابــة، لا تتوقــف أبــدًا. 

فقلت لهُ: 

- لا، أنــا أكتــب لأجــي ليــس لأحــد أن يقــرأهُ، ولكننــي أعــدك أننــي لــن 	
أتوقــف عــى الكتابــة حتــى ينفــد عمــري ليــس حــر قلمــي، تعلــم يــا 
صديقــي؟ عندمــا كنــت بــن جــدران غرفتــي لم يُســيطر عــيّ اليــأس، 

كُنــت أهــدم جــدران غرفتــي؛ فكــم مــن جُــدار أهلكتــهُ؟

ــا* كُنــت في طريقــي إلى النجــاح وذرفــت بحــذف ال عــن  *عندم
والنــون ولم أكــن أريــد مــن أحــد ملاحظتــي ولكــن فقــط أتقــدم في طريقي.. 
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ــا ســلكتهُ؟ فكــم طريقً

عندمــا أصــل إلى مــا أريــد لــن أتوقــف، إذا لم أتوقــف في محنتــي فــا يجب 
ــا أكــر وأســعى لهــا..  عــيّ التوقــف وقــت نجاحــي، فقــط ســأضع أحلامً

فتخيــل يــا صديقــي كــم مــن الأحــام ســأحققها؟

تتبــع.. ســتظل روح قلمــي في الأجــواء؛ لذلــك يــا صديقــي أنا ســأموت 
ــن تموت ــاتي ل وكتاب

فتذكرني أنت يا صديقي...

ــق غــرك، ويجــب أن يعلمــوا  ــي لم يكــن لي صدي ــة أنن عــى العــالم معرف
أنــك كنــت تســاندني كثــرًا في الحيــاة بعــد جــدي وجــدتي بعــد مــرور أعوام.

الابــن: ومــاذا بعــد يــا أبي؟ مــا الــذي جــرى؟ وأيــن صديقــك هــذا الآن 
الــذي كان يكتــب؟

الأب: إنــه عنــد الــرب، ولكــن لا تــزال ذكــراه في الأماكــن التــي كنــا بهــا 
لا تــزال حيــة ولا تــزال الذكريــات الجميلة.

الابــن: لمــاذا يــا أبي تــرد لي الآن قصــة صديقــك؟ وهــل تلــك الكتــب 
التــي في مكتبتــي لــهُ أنــا أقرأهــا كل يــوم وبــن حــن وآخــر؟

ــة  ــتَ موهب ــك ورث ــك لأن ــد أخبرت ــي، وق ــا ه ــي إنه ــا بن ــم ي الأب: نع
ــعِر. ــي أُقشَ ــه تجعلن ــل حروف ــك مث ــي، حروف ــن صديق ــة م الكتاب

ــع  ــاها الجمي ــن ينس ــرى ل ــا أبي ذك ــذا ي ــك ه ــأجعل لصديق ــن: س الاب
ــهِ. ــاك ب ــا وص ــت م ــد فعل ــون ق ــدًا، وأك أب

تمت بحمد الله
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 القلادة
حسن يوسف
ــرًا أن  ــاه كث ــل يترج ــديد.. ظ ــكاء ش ــدم وب ــل في ن ــرخ ويتوس ــل ي ظ
ــله  ــذي كان يرس ــوت ال ــم أن الم ــن يعل ــدوي، لم يك ــن دون ج ــه ولك يرحم
لأعدائــه ســوف يكــون مــن نصيبــه الآن، لم يكــن يعلم.. لقــد كان ســاذجًا.. 

ســاذجًا.

دوت صرخــات رعــب عاتيــة قادمــة مــن شــقة الأســتاذ محمود الشــلقاني 
ذي الثلاثــن عامًــا، هــرع الجــران إلى شــقة جارهــم وكان المشــهد كالتــالي؛ 
منهــم مــن أغــي عليــه، ومنهــم مــن فــرّ هاربًــا مــن هــول المنظــر، ومنهــم 
ــفّ  ــذي الْت ــولي ال ــل الفض ــم القلي ــد منه ــه، وصم ــرغ معدت ــن أف ــا م أيضً

حــول الجثــة، أو مــا تبقّــى منهــا.

الدمــاء متناثــرة في كل مــكان وكأنــا مــرت مذبحــة المماليــك مــن هنــا، 
ــيارة  ــر س ــا دوّى زئ ــور، وهن ــرف مبت ــاء أو ط ــة دم ــد رقع ــن تج في كل رك

ــويًا. ــعاف س ــة والإس الشرط

دخــل ضابــط الشرطــة »ســعيد« الــذي لم يبــدِ أي اندهــاش مــن المنظــر 
وكأنــا تعــود عــى ذلــك، إن مهنتــي تلــك تجعلنــي أرى الكثــر والكثــر مــن 

العجائــب والحــوادث؛ فأنــا أعمــل كطبيــب شرعــي.

هنــا اســتوقفني شيء غريــب في هــذه الجثــة لم أره في أخــرى مــن قبــل.. 
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رمــز غريــب لا أدري مغــزاه؛ فأمــر »ســعيد« بتفتيــش المــكان وأخــذِ صــور 
لــكل محتويــات الشــقة.. وكأنــا مــر إعصــار عــى تلــك الشــقة منــذ قليــل، 
ــر  ــمعوا الكث ــم س ــن أنه ــفرت ع ــي أس ــهود والت ــض الش ــوال بع ــذ أق أخ
مــن الــراخ والعويــل مــن داخــل الشــقة؛ فحاولــوا كــر البــاب، وحــن 
تــم كــره رأوا ذلــك المنظــر المخيــف فلــم يصدقــوا؛ كيــف تــم هــذا؟ لقــد 

مــرت مجــرد دقائــق فمتــى حدثــت كل تلــك الفــوضى؟!

أخــذ المصــور الكثــر مــن الصــور وكأنهــا قطعــة مــن هوليــوود؛ فنظــر 
لي »ســعيد« قائــاً:

- ــا 	 ــر ي ــا تفس ــس له ــدث لي ــة تح ــوادث الغامض ــن الح ــر م ــاك الكث هن
ــي! صديق

- إذَن ماذا ستفعل؟!	

- سأغلق الشقة لأنها أصبحَت مسرح جريمة، وسيتم فتح التحقيق.	

- وأنــا ســأفحص الجثــة لأكثــر مــن مــرة لأعــرف ماذا حــدث، وســأبحث 	
عــن ذلــك الرمــز، أرى أن قاتلنــا يصنــع مــن نفســه قاتــاً مميز.

- مخبولٌ آخر تقصد.	

- هل تؤمن بالجن؟	

- لا أعتقد بهذه التفاهات.	

ــاط دم  ــه نق ــون وعلي ــود الل ــاب أس ــاكر بكت ــد العس ــاء أح ــي ج حت
متناثــرة..

- لقد وجدنا هذا الكتاب على السرير هنا يا سيدي. 	
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ــم  ــن لم يفه ــواه، ولك ــم محت ــي يفه ــه لك ــل يتصفح ــاب وظ ــذ الكت أخ
ــا. ــه متعجبً ــرت ل ــي أراه، فنظ ــاه ك ــاني إي ــيئًا؛ فأعط ش

- هل تظل لا تؤمن بتلك التفاهات؟ إنه كتاب سحر يا صديقي.	

- رأيته، لا تقلق.	

- إذن نحن أمام قضية مريبة فعلً.	

ــا،  ــى منه ــا تبق ــة، أو م ــة في المشرح ــص الجث ــت لأفح ــم ذهب ــن ث وم
وتركــت »ســعيد« يســتدعي الشــهود لســاع أقوالهــم مــرة أخــرى في محــر 

ــم. في القس

ــة أو مــا تبقــى منهــا عــى منضــدة التشريــح، وأحــرت  وضعــتُ الجث
معــدات التشريــح الخاصــة بي وقمــت بتشــغيل الموســيقى الخاصــة بي 

ــي. ــتمتاع بعم للاس

ــب  ــص الرع ــاً في قص ــذار؛ فدائ ــابق إن ــربي دون س ــار الكه ــع التي انقط
مــا يحــدث ذلــك.. ينقطــع التيــار وتنهــض الجثــة لتقتلنــي وتمثــل بجثتــي.. 
الصمــت والوجــوم يخيــان عــى المــكان.. الظــام دامــس ومرعــب، أحــاول 

التحســس لكــي أخــرج، حاولــتُ أن أنــادي أحدهــم لكــن لا جــدوى.

ــريء  ــار ب ــاع تي ــرد انقط ــدث شيء، مج ــي ولم يح ــاب ظن ــد خ ــة ق صراح
ــل. ــد البدي ــغيل المول ــوا بتش ــد قام وق

الغريــب أننــي لم ألاحِــظ فــم الضحيــة.. يوجــد بداخلــه ورقــة لم يرَهــا 
أحــد إلا حــن يقــرب أكثــر ويخرجهــا بنفســه، حاولــت قراءتهــا ولكــن بهــا 
كلــات غريبــة لا أدري كنههــا، كلــات كالتــي في أفــام الســحر والشــعوذة، 
ويوجــد رمــز لنجمــة سداســية وصليــب مقلــوب، مضَــتْ ســاعة وقــررتُ 
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الذهــاب لـ«ســعيد« لأعطيــة تلــك الورقــة في القســم لربــا نجــد مــا ينفعنــا.

وصلــتُ القســم متوجهًــا لمكتــب صديقــي؛ فاســتوقفني الجنــدي 
الواقــف بجــوار البــاب وبعدهــا أدخلنــي المكتــب، فرحّــب بي:

- تفضل يا دكتور.	

- شكرًا لك، هل أنهيتَ التحقيق؟	

- حقيقة لم أبدأ بعد.	

- جيد، سأتابع معك إذا سمحت.	

- لا مشكلة لديّ.	

صــاح الضابــط للجنــدي كــي يحــر الشــاهد الأول وهــو بــواب العقار.

دخــل رجــل متوســط القامــة مائــل للبدانــة قليــاً يُدعــى خليــل، يرتدي 
جلبابًــا أزرق باهــت، ولــه شــارب كــثّ، جلــس البــواب وقــدّم لــه ســعيد 

لفافــة تبــغ، ثــم أردف:

- تفضل أخبرني أولً عن اسمك وسنك. 	

- اسمي خليل.. وسني أربعون عامًا.	

- احكِ لي ماذا حدث؟	

- ــرة.. 	 ــذ ف ــل من ــك الرج ــك في ذل ــت أش ــي كن ــه أنن ــا بي ــك ي ــم ل أقس
ــذا  ــا؛ فه ــاً ولا أخً ــه أه ــم ل ــد، ولا نعل ــره ووحي ــل عم ــل في مث رج

ــب. مري

ثم أخذ نفسًا من لفافة التبغ، وتنهد بعمق وأردف:
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- صراحــة يــا بيــه هــو شــخص كتــوم للغايــة، ولم يكــن مــن الأشــخاص 	
المميزيــن، لا يدفــع بقشيشًــا ولا أي شيء، عــاوة عــى ذلــك هــو 
شــخص يرتــاب منــه الجميــع، ولا أعلــم أكثــر مــن ذلــك يــا بيــه، والله 

عــى مــا أقــول شــهيد.

نظرت له بتعجب؛ فابتسم لي الضابط ونظر للبواب قائلً:

- شكرًا لك.. تفضل. 	

ــم دخــل الجنــدي  ــا وخــرج، ث ــا عميقً ــه، وأخــذ نفسً فعــدل مــن جلباب
مــرة أخــرى؛ فقــال لــه ســعيد: 

- أحضر الشاهد الثاني.	

دخلَــت ســيدة مســنة تُدعَــى ســعاد.. بيضــاء البــرة.. قصــرة القامــة.. 
ــا،  ــديد لوَهَنهَِ ــطءٍ ش ــر بب ــها.. تس ــزو رأس ــض يغ ــعر الأبي ــة.. الش نحيل

ــداء. ــت الصع ــرسي وتنفّسَ ــى الك ــت ع وجلس

- تفضلي يا سيدي.. أولً أخبريني اسمك وسنك.	

- اسمي سعاد، وسني خمسون عامًا.	

- ــود 	 ــى محم ــل الُمدعَ ــذا الرج ــن ه ــن ع ــاذا تعرف ــيدتي م ــا س ــي ي أخبرين
ــلقامي؟ الش

- لا أدري مــاذا أقــول لــك يــا بنــي؛ فأنــا لا أحــب أن أذمّ في أحــد، لكــن 	
هــذا الرجــل كان غريــب الأطــوار.. كلــا أراه مــن خلــف بــاب شــقتي 
ــه  ــقته، وكأن ــن ش ــروج م ــل الخ ــول وقب ــل الدخ ــه قب ــت حول أراه يلتف

يفعــل شــيئًا يخشــى أن يعرفــه النــاس.
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ثم مسحت العرق عن جبينها بالمنديل وأردفت:

- أرى أضــواء غريبــة تتوهــج مــن أســفل بــاب شــقته، في مــرة حاولــت 	
أن أختلــس النظــر ولكــن اكتَشــفَ ذلــك وزجــرني بنظــرة ناريــة حــادة، 
أغلقــتُ خلفهــا بــابي وأنــا أرتعــد، أنــا لا أحــب أن أذمّ في أحــد، ولكــن 

هــذا الرجــل غريــب الاطــوار فعــاً.

ابتســمت برغمــي؛ كل هــذا ولا تريــد أن تــذمّ أو تغتــاب أحــدًا! امــرأة 
متســلّطة أخــرى، تنهــد ســعيد وأشــعل لفافــة تبــغ ونظــر لي قائــاً: 

- ما رأيك؟	

- ــل 	 ــط رج ــه فق ــى أن ــاع ع ــس الإجم ــم نف ــم.. كله ــن أحده ــادة م لا إف
ــذا. ــوء وهك ــل الض ــة مث ــوال المريب ــض الأق ــع بع ــوار م ــب الأط غري

- دعنا نكمل آخر شاهد وننتهي من هذا الهراء.	

- هيا إذن.	

صــاح ســعيد في الجنــدي حتــى يدخــل الشــاهد الأخــر.. يرتــدي بدلــة 
ــل القامــة.. كهــل، جلــس مبتســاً  ــة عتيقــة.. قمحــي البــرة.. طوي رمادي

لســعيد شــاكرًا إيــاه.

- تفضل يا سيدي أولً اسمك وسنك.	

- اسمي شدّاد يا فندم، أبلغ من العمر ستين عامًا.	

- ماذا تعرف عن محمود الشلقامي؟	

- صراحــة يــا فنــدم شــباب هــذه الأيــام لا تــدري مــاذا يــدور في عقولهم، 	
ــرًا،  ــه كث ــل مع ــاً، لم أتعام ــه أه ــم ل ــوار لا نعل ــب الأط ــاب غري ش
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ولكنــي أعتقــد أن هــذا الشــاب كان يخفــي الكثــر.. كان يلقــي التحيــة 
عــى حــن يــراني دون حتــى أن ينتظــر منــي ردًا، كان رثَّ الثيــاب غــر 

مهنــدم.. هــذا كل مــا أعرفــه يــا ســيدي.

لم نحــظَ بــأي معلومــات مفيــدة مــن أولئــك القــوم، مجــرد هــراء وارتياب 
مــن ناحيتهــم فقــط، جلــس ســعيد عــى كرســيه متنهّدًا.

- ماذا سنفعل إذن؟	

- انظر إلى تلك الورقة.	

- ما هذا؟	

- إنها رسوم وكلمات بلغة غريبة أعتقد أن يجب فحصها. 	

- ولكن كيف؟	

- ــد 	 ــيِّ أج ــة لع ــك الليل ــك تل ــتعيره من ــا، سأس ــاب أيضً ــي الكت أعطن
ــي.  ضالت

- حسناً، ولكن اجلبه معك في الصباح.	

- حسناً، أراك لاحقًا.	

ــزلي كــي أفحصهــا وأجــرب  ــة وذهبــت إلى من ــاب والورق أخــذتُ الكت
حظــي عــر الإنترنــت، انتهيــتُ مــن إعــداد العَشَــاء وحظيــت بوجبــة دافئــة 
رائعــة، فأعــددت قدحًــا مــن الشــاي؛ فهــذا يســاعدني كثــرًا عــى التفكــر.

الورقــة مــن جيبــي  الكتــاب عــى المكتــب وأخرجــتُ  وضعــتُ 
ووضعتهــا بجــوار الكتــاب، أخــذت أتصفــح في الكتــاب، ووجــدت الكثــر 
مــن الرمــوز والكلــات الغــر مفهومــة، أخــذت رشــفتين وأكملــت البحــث 
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ــاء  ــال ونس ــون.. أطف ــاس يعذب ــورًا لأن ــت.. أري ص ــاب والإنترن في الكت
ــال  ــا أع ــكل.. كله ــية الش ــة سداس ــه نجم ــس وخلف ــورة تي ــار.. وص وكب
ــادة  ــل ق ــوم داخ ــه مرس ــاب.. إن ــز في الكت ــك الرم ــت ذل ــياطين، رأي ش
غريبــة، إنــه ذلــك الرمــز الــذي في الورقــة.. فجــأة أصبحــت أســتطيع قــراءة 
الجمــل وكأنهــا لغتــي الأم، أخــذت أتمتــم بالكلــات مــرارًا وتكــرارًا.. فجــأة 
ــم عــى الشــقة إلا مــن ضــوء القمــر  ــار الكهــربي.. الظــام يخي انقطــع التي
الشــاحب الــذي يتســلل مــن خصــاص النافــذة، تمنيّــتُ أن لا يحــدث شيء.. 
ــدام  ــا لأق ــة كأنه ــوات غريب ــمع خط ــولي.. أس ــم ح ــاس أحده ــعر بأنف أش
ماعــز.. أشــعر بهــواء ســاخن خلــف رأسي كأن أحدهــم يتنفــس خلفــي.. 
ــي بشــدة.. شيء مــا يحــدث داخــي، أشــعر بــيء غريــب..  جســدي يؤلمن
ــي.. لا أدري  ــوف يقتلن ــزداد والخ ــي ت ــات قلب ــدة.. ضرب ــي بش رأسي تؤلمن

ــي أغيــب.. إننــي.... ــي أغيــب عــن الوعــي.. إنن مــاذا يحــدث؟! إنن

تمت
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